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  الإقرار

  :أنا الموقعة أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

  الحجاج اللّغوي في آيات الرحمة والعذاب
  

  
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
أو  علمية،هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة  أنورد، وحيثما 

  .أو بحثية أخرى ،أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية ،لقب علمي
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  إعداد

  داليا أمل فالح دغلس
  إشراف

 محمد الرباع. د. أ

  مأمون مباركة. د
  الملخّص

تناولت هذه الدراسة آيات الرحمة والعذاب، وقامت بتحليلها وفق مقومات الحجاج اللغوي؛ وبناء 
  .وذُيلت بخاتمة فصول،وأربعة على ذلك، تكونت الدراسة من مقدمة، 

تناولت المقدمة حديثًا بسيطًا عن تطور الدراسات اللّسانية، والسبب وراء اختيار هـذه الدراسـة   
وقع هذه موضحةً الأسئلة الّتي تجيب عنها، ثم وقفت على الدراسات السابقة في الحجاج، مبينةً م

مهمة الإفصاح عن مفهوم التّداولية  تناولت الدراسة منها، ثم كان الفصل الأول مقدمات مؤسسة
المدمجة ليبين موقع الحجاج اللغوي منها وبداياته ومفهومه ومباحثه، كما أتى على الحديث عن 

  .حجاجية الخطاب القرآني عامةً وحجاجية خطاب الرحمة والعذاب خاصة

، وهي الروابط والعوامل الحجاجيـة؛  فقد كان في أول مقومات الحجاج اللّغوي أما الفصل الثّاني
حيث جاء بنماذج من آيات الرحمة والعذاب محلّلًا بعض الروابط والعوامل المختارة فيها، وبينت 

  .كيف تقوم الروابط والعوامل بدور هام في العملية الحجاجية

ي، وهـو السـلالم   ليحلّل أمثلة على مقوم آخر من مقومات الحجاج اللغـو  الثّالث وجاء الفصل
الحجاجية، فاختار مشاهد من الرحمة والعذاب في القرآن، وحلّل بناءها وفق ما تتطلّبه السـلالم  

  .الحجاجية

عن الاستعارة الحجاجية في آيات الرحمة والعذاب، مشيرا إلى قوتها فـي  وتحدث الفصل الرابع 
ابع التّوجيه الحجاجية شاملة، تحلّل كلّ ما جاء فيها  للآيات، وجيء بعد الفصل الربأمثلة تحليلي

مات الحجاج اللغويمن مقو.  

  .وأخيرا، جاءت الخاتمة بأهم النّتائج الّتي خلصت إليها الدراسة
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  مقدمة

 تقدمت الدراسات اللّغوية وتطورت، ولم تعد تقف عند حدود الخطّية في معالجتهـا النّصـوص  
اللّغوية، بل أخذت تُدخل المقامات، والسياقات الخارجية، وغيرها من مظاهر التّداولية، في عملية 

وقد تعددت طرائق التّحليل اللّغوي في إطار نظريـات  . الدلالات تأويل الملفوظات، وتُدمجها مع
التّحليل الجديدة؛ لعلّ أهمها الحجاج، الّذي انقسم بدوره إلى صنفَين، اعتمـد أحـدهما المكـون    
البلاغي في تأويله، فعرف بالحجاج البلاغي، وقصر الآخر مجالَ تحليله علـى اللّغـة نفسـها،    

وي، مدعيا أن مظاهر التّداولية تنكشف من المستوى اللّغوي الأول؛ مسـتوى  وسمي الحجاج اللّغ
  .البِنية والتّركيب

وعليه، فقد اختارت هذه الدراسة أن تحلّل نماذج من آيات الرحمة والعذاب في القرآن الكـريم،  
معتمدةً الحجاج اللّغوي.  

لى بعض آليات القـرآن فـي إيصـال    وكان الدافع وراء اختيار هذا الموضوع، هو الوقوف ع
رسالته، أما اختيار الحجاج اللّغوي، خاصة، سبيلًا للتّحليل القرآني فكان رغبةً منّي فـي طـرق   

  .باب الجدة في الدرس

ما مدى كفاية نظرية الحجاج اللغوي : وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال المركزي التّالي
ي في خطابي الرحمة والعذاب القرآنيين؟، وللإجابة عن ذلكم السؤال، لا في تحليل القول الحجاج

  :بد أن نجيب قبلًا عن الأسئلة الآتية

ما مفهوم الروابط والعوامل الحجاجية، وكيف تسهم في توجيه الحجاج في خطابي الرحمـة   •
  والعذاب؟

ي عملية التّحليـل للخطـاب   ماذا يعني مفهوم السلم الحجاجي، وما قوانينه، وكيف يشتغل ف •
  الحجاجي لآيات الرحمة والعذاب؟
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ما المقصود بالاستعارة الحجاجية، وما المواطن الّتي ستظهر فيها فـي خطـابي الرحمـة     •
  والعذاب الحجاجيين، وكيف ستؤثّر في الغاية الإقناعية لهما؟

معالمها؛ ولأن الدراسة تتّبع نهـج  وحتّى تتحقّق للدراسة غايتها، لا بد أن تتكئ على خطّة تحدد 
الحجاج اللّغوي في التّحليل، فإن خطّتها ستكون حسب ما تقترحه مباحث الحجاج اللّغوي، وعليه، 

  :فصولٍ على النّحو الآتي أربعةستتكون الدراسة من 

ج اللغـوي  سيتولّى مهمة الإفصاح عن مفهوم التّداولية المدمجة ليبين موقع الحجا :الفصل الأول
منها وبداياته ومفهومه ومباحثه، ثم سيأتي على الحديث عن حجاجية الخطاب القرآنـي عامـةً   

  .وحجاجية خطاب الرحمة والعذاب خاصة

سيتضمن مفهوم العوامل والروابط الحجاجية، ليأتي بعد ذلكـم علـى العوامـل     :الفصل الثّاني
  .مدروسة، وكيفية توجيهها للحجاج فيهاوالروابط الأبرز في الآيات القرآنية ال

سيتناول بالدرس مفهوم السلم الحجاجي وقوانينه، ثم سيقوم بتحليلها في نماذج من  :الفصل الثّالث
  .الآيات محلّ الدراسة

سيكشف عن مفهوم الاستعارة الحجاجية، ثم سيكشف عنها في آيـات الرحمـة    :الفصل الرابـع 
  .والعذاب مبينًا كيف أسمهت في التّوجيه الحجاجي لها

  .ثم أُنهي البحثُ بخاتمة تلخّص أهم النّتائج الّتي توصلت إليها الدراسة في كلّ فصلٍ من فصولها

اللّغـة  (عتمدتها الدراسة، تمثّـل أهمهـا بكتـاب    وأخيرا، ورد ذكر المصادر والمراجع الّتي ا
 لرشيد الراضـي، هـذا فيمـا   ) المظاهر اللّغوية للحجاج(لأبي بكر العزاوي، وكتاب ) والحجاج

ر على تفسير ابن عاشور؛ لأنّه يتوسع في بالتّفسير فكان الاعتماد الأك كتبيخص النّظرية، أما 
يأتي على قضايا لغوية وبلاغية، فرأيـت فيـه التّفسـير    تفسيره ويفصل أكثر من غيره، ولأنّه 
  .الأنسب، إلى جانب اعتمادي على غيره
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وفي هذا الصدد، علي أن أعترف أنّني وجدت صعوبة في الحصول علـى بعـض المراجـع،    
وبعضها أردت الحصول عليه، لكنّني لم أستطع بسبب ظروف الوباء والإغـلاق فتـرة كتابـة    

  .البحث

عدد من الدراسات في الحجاج؛ منها ما اختص في " ـهناك"ق بالدراسات السابقة، فـوفيما يتعلّ
البلاغي واللّساني، ومنها ما اختص : الحجاج البلاغي، ومنها ما كان خليطًا بين صنفَي الحجاج

، ...في مبحث واحد من مباحث الحجاج اللّساني كالعوامل أو الروابط الحجاجيـة، أو السـلالم  
غير أن ما يهمنا في هـذا الصـدد،   . وتنوعت مجالات دراستها لتضم الشّعر والخطبة والقرآن

  :الدراسات الّتي تناولت القرآن بالدرس، ومنها

مليك، صفاء، حجاجية التراكيب والأساليب فـي قصـار السـور، رسـالة     / بريك، يمينة •
 .2018_2017ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، 

دحمان، حياة، تجليات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف أنموذجا، رسالة ماجسـتير،   •
 .2013-2012جامعة الحاج لخضر باتنة، 

بو سلاح، فايزة، السلالم الحجاجية في القصص القرآني مقاربة تداولية، أطروحة دكتوراه،  •
 .2015 -2014أحمد بن بلة،  1جامعة وهران 

، 19عمران، العوامل الحجاجية في آيات الأحكـام، مجلـة اوروك، مجلـد     شدهان، ثائر •
 .2016، 4العدد

، المركـز  _الاسـتفهام أنموذجـا  _بن عبد االله، مفلاح، آليات الحجاج في الخطاب القرآني  •
 ا20%فــي20%كتــب/file:///C:/Users/dell/Desktop الجــامعي غليــزان 

 نموذجا20%الاستفهام20%القرآني20%الخطاب20%في20%الحجاج20%آليات/لحجاج

دراسة في نصوص التّرغيب والتّرهيـب،  : العشرواي، عبد الجليل، آليات الحجاج القرآني •
 .2016عالم الكتب الحديث، إربد، الطبعة الأولى، 
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رسـالة   الحـواميم أنموذجـا،   سـور  أبو غليون، هاني يوسف، الحجاج في النص القرآني •
 .2018ماجستير، جامعة مؤتة، 

لكحل، سعدية، الحجاج في خطابات إبراهيم عليه السلام، رسالة ماجستير، جامعـة تيـزي    •
 .وزو، الجزائر

تحليلها الحجاجي على  في) حجاجية التراكيب والأساليب في قصار السور(تركّز الدراسة الأولى 
حةً دورهما في الحجاج، وتقصر حجاجها علـى  الحذف والتّوكيد موض: ظاهرتين بلاغيتين هما

 .كما يتّضح من عنوانها_السور القصيرة من القرآن 

     الحجـاج البلاغـي راسة الثّانية في تحليلها لسورة يوسف بين مباحث مـن صـنفيوتجمع الد
واللغوي، ليكون النّصيب الأكبر من دراستها متخصصا في أنماط الحجاج البلاغـي، ويكـون   

مبحث الحجاج اللغوي المقتصر على بعض العوامل والروابط الحجاجية منهـا يسـيرا،    نصيب
، لكنّها ركّزت أكثر مـن  )الحواميم أنموذجاسور الحجاج في النّص القرآني (وكذا كانت دراسة 

 .سابقتها على المباحث التّداولية كأفعال الكلام والاقتضاء، واختلفت معها في مجال الدراسة

أتي بو سلاح في دراستها على دراسة السلالم الحجاجية في القرآن، فتجمع فيها بين السـلالم  وت
اللغوية وغير اللغوية مغرقة كسابقتها في النّواحي البلاغية، وتخصص درسها فـي القصـص   

 .القرآني دون غيره من أنواع الآيات

قصيرة أرادت تبيان الفاعليـة الحجاجيـة   فهي دراسة ) العوامل الحجاجية في آيات الأحكام(أما 
القصـر بإنّمـا،   (للعوامل اللغوية الحجاجية؛ وفي سبيل ذلكم؛ اختارت عامل القصـر بنوعيـه   

مثالًا على تلكم العوامل، وبينت أثره الحجاجي فـي بعـض آيـات    ) والقصر بالنّفي والاستثناء
اختارت القصـر مثالًـا علـى العوامـل      الأحكام في القرآن الكريم، وإن كانت هذه الدراسة قد

الحجاجية في الحجاج اللغوي، فإن الدراسة الّتي تليها تختار الاستفهام لتمثّل به على الحجاجيـة  
 .القرآنية، غير أن الحجاجية هنا حجاجية بلاغية
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عليه (وحاولت دراسة سعدية لكحل الوقوف على الاستراتيجيات الحجاجية في خطابات إبراهيم 
، وقد كانت في معظمها استراتيجيات بلاغية، حجاج بالمعارضة والاستدراج والمنـاظرة  )السلام

 .والتّمثيل

وكانت دراسة عبد الجليل العشراوي كسابقاتها في جانب اختصاصها في الحجـاج، وتركيزهـا   
قليلًا لم يتجـاوز   على الحجاج البلاغي دون اللغوي، ولم يكن حظّ الحجاج اللغوي في دراسته إلّا

 .صفحات معدودةً

أما الدراسة الحجاجية الّتي بين أيدينا فوقفت في تحليلها على مجموعة من مقومـات الحجـاج   
ق لشيء من الحجاج البلاغيدون أن تتطر ،اللّغوي.  
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  الفصل الأول

  مقدماتٌ مؤسسة
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  الفصل الأول

  مقدماتٌ مؤسسة

  في مفهوم الحجاج

  الحجاج لغةً: أولًا

الجدل، والخصومة، والقصد؛ إذ أورد ابن فارس في : تشير المعاجم العربية إلى أن الحجاج يعني
):" ح ج ج(، وجاء في لسان العرب في مادة 1"القصد: "أربعة أصول منها) حجج(المقاييس أن ل

: والحجة...حجج الّتي أدليت بهاه أي غلبته بالتُججحاججته أحاجه حجاجا، ومحاجة حتى ح: يقال
الحجة الوجه الذي يكون الظّفر بـه عنـد   : ما دوفع به الخصم، وقال الأزهري: البرهان، وقيل

غلبـه علـى   : وحجه يحجه حجا...وهو رجل محجاج أي جدل، والتّحاج التّخاصم...الخصومة
  2..."حجته

ظ الحجاج في العربية ببعيدة عن تلكم الّذي تُرجم عنه لف) Argument(وليست معاني مصطلح 
المعاني، فهو في اللّاتينية يعني الشّيء الواضح الظّاهر، وفي الفرنسية هو استعمال الحجـج، أو  

  3.الاعتراض بها في مناقشة ما، وهو الدليل يدافع به عن قضية ما بغيةَ التّأثير في المتلّقي

  الحجاج اصطلاحا: ثانيا

 الحجاج وتباينت أصنافه؛ لتعدد مجالات الدارسين الّذين عنوا بهـذا المصـطلح،  تعددت مفاهيم 
: ولكن تعدد تعريفاته وأصنافه لم يخرجه عن أحد نوعين؛ لعلّهما أبرز أنواع الحجـاج، وهمـا  

اللغوي والحجاج اللساني ،الحجاج البلاغي.  

                                                 
م، ص 1979 -هـ1399بدون ط، ، دار الفكر، 2عبد السلام هارون، ج: ، تح)ح ج ج(، مادة مقاييس اللغةابن فارس،  1

29.  
عبد االله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشـاذلي،  : ، تح)ح ج ج( ، مادة لسان العرب(ابن منظور،  2

  . 779_778دار المعارف، دون ط، دون ت، ص 
  .322، ص 2016، 9، ع مجلة رفوف، آليات الخطاب الحجاجي وتطبيقاته في القرآنشهرزاد، بن يونس، : ينظر 3
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خامس قبل الميلاد، حيـث كانـت هـذه    أما البلاغي فيمكن نسبةُ ميلاده إلى أرسطو في القرن ال
البلاغة الأرسطية قاسما مشتركًا بين الجدل؛ القائم على المناقشة النّظريـة العقليـة المحضـة    
بالاستقراء أو القياسِ الحقيقي والخطابة الّتي تتجاوز العقلَ إلى التّأثيرِ العاطفي فـي الجمهـور   

ويعـرف أرسـطو    ،1"خداعه وإيهامه بصحة الواقـع ولو كان ذلك بمغالطته و"لغرض استمالته 
هـذه البلاغـة   . 2"الكشف عن الطّرق الممكنة للإقناع في أي موضـوع كـان  : "الخطابة بأنّها

فـي  ) بيرلمان وتيتيكـا (الأرسطية الحجاجية اندثرت مدةً من الزمن؛ لتنبعثَ من جديد على يد 
بتوسيع مجالها لتضم الخطابـات بـاختلاف   خمسينات القرن الماضي، حيث قام هذان العالمان 

، كما حاولا تخليصها من الاستدلال ...أنواعها السياسية والقانونية والاجتماعية والدينية والأدبية
  3.الصوري ومن المغالطة والمناورة

سعى إلـى  مجموعة الأفعال الإنسانية الّتي ت" عد الحجاج وفي إطار هذه البلاغة الجديدة المنبعثة
تقنيات الخطاب الّتي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلـى التّسـليم بمـا    "، كما عرف بـ4"الإقناع

  .5"يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التّسليم

ا اللغويـة  / وأمفمن المرجعي ،والبيرلماني الأرسطي فهو يتعارض مع الحجاج البلاغي اللساني
  .ولا شيء خارج اللغة) اللغوية(إلى المرجعية اللسانية البلاغية 

والحجاج الأخير هو موضوع الدرس في هذه الأطروحة، وسيتجلّى مفهومه من خلال التّنظيـر  
  ._إن شاء االله_والتّحليل القادمين 

   

                                                 
  .18ص ، 2007، 2دار الفارابي، بيروت، ط ، في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية الحجاجصولة، عبد االله،  1
، 40، المجلـد 2، العددالحجاج مجلة عالم الفكـر ، أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمان: مدخل إلى الحجاجالولي، محمد،  2

  .26، ص 2011سبتمبر 
 .34-33السابق، ص : ينظر 3
محمد مشبال، وعبد الواحد التهامي العلمي، المركـز القـومي للترجمـة،    : ، ترالحجاج في التواصلبروطون، فيليب،  4

 .18، ص1القاهرة، ط
  .13، ص 2011، 1مسكيلياني للنشر، ط في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات،صولة، عبد االله،  5



9 

  في مفهوم التّداولية

  التّداولية لغة: أولًا

الدولـة  : "معناه في لسان العـرب  ومن، )د و ل(:ر الثّلاثييعود لفظ التّداولية في اللّغة إلى الجذ
والدولة في الحرب أن تـدال إحـدى الفئتـين علـى     ...العقبة في المال والحرب سواء: والدولة
، وفي مقاييس اللّغـة  1... "والدولة اسم للشّيء الّذي يتداول به، وما يتداول من المال ...الأخرى

والواو واللام أصلان أحدهما يدلّ على تحول شيء من مكان إلى مكان، الدال : "يقول ابن فارس
  2..."والآخر يدلّ على ضعف واسترخاء

الغلبة في الحرب، والضعف والاسترخاء، وتـداول  : ومن ذلك يتبين أن من معاني التّداولية لغة
  ...المال وغيره

  التّداولية اصطلاحا: ثانيا

ي الدراسات اللغوية والنّقدية، فكان لها أصحابها الّذين عنـوا بدراسـتها   شغلت التّداولية مكانًا ف
  .وأولوها اهتمامهم، وعلى إثر تعدد الدارسين تعددت تعريفاتُها، وتنوعت طرائقُ دراستها

العلاقة الّتـي تـربط   : " بأنّها 1938فقد عرفت التّداولية في أول ظهورها عام  وعلى أية حال،
، وهي في هذه المرحلة كانت تقتصر على دراسـة الضـمائر والظّـروف    3"مات بمؤوليهاالعلا

الزمانية والمكانّية وغيرها من التّعبيرات الّتي تكتسب دلالتها من خارج اللّغة وتؤثّر في سـياق  
ويـةَ  منفصلة عن التّركيب والدلالة؛ إذ إن الدراسات اللّغ_ في ذاك الحين_ التّواصل، كما كانت 

كانت في تحليلها للملفوظات تدرس كلّا من التّركيب والدلالة والتّداولية بشكل مستقلٍّ لا تربطـه  
، والدلالـة  )النّحـو (بالمستوى الآخر أية علاقة، فالتّركيب يعنى بالتّأليف بين المكونات اللّغوية 

ربط العلامات بمؤوليها، وتدرس مقام تربط العلامات أو العناصر اللّغوية بمضامينها، والتّداولية ت

                                                 
  .253-252، ص11، دار صادر، بيروت، د ط، د ت، ج)دول(، مادةلسان العرب(ابن منظور،  1
  .314، ص2، ج)دول(، مادة المقاييسابن فارس،  2
  .126، ص 2015، 1، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طالتداولية واستراتيجية التواصلحمو الحاج، ذهبية،  3
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، كمـا نُظـر إلـى    ...)اجتماعية، نفسية، مكانيـة (التّخاطب وما يؤثّر به من عناصر خارجية 
  1.على أنّه الفعل الأساس للّغة) نقل المعلومات أو الإخبار(التّواصل 

تأويل الملفوظات وفهـم  وباختصار، فإن التّداولية هي اعتماد عوامل من خارج اللّغة في عملية 
مضامينها، كالعوامل النّفسية، والاجتماعية للمتكلّمين والمخاطبين، وخبراتهم، ومكان الخطـاب  

  .وغيرها...وزمانه

  من التّداوليات الكلاسيكية إلى التّداولية المدمجة

، وحكمت عليها )تداولتركيب، دلالة، ( إن التّداولية الّتي قاربت الملفوظات مقاربة وصفية خطّية
تكون الملفوظات صادقةً إن طابقت الواقع، وكاذبةً إن خالفته، تلك التّداولية مثّلـت  : منطقيا، أي

  2.تيارا تداوليا منطقيا مغايرا لتيار التّداولية المدمجة الّذي سيأتي في مرحلة لاحقة

ليدي الّذي يفصل بين التّداولية والدلالة؛ ويكون جاءت التّداولية المدمجة لترفض ذاك التّصور التّق
، ولا ريـب  3" الجزء التّداولي المدمج في الدلالة" شغلُها دمج التّداولية في الدلالة، ومجالُ بحثها 

أن لأرباب التّداولية المدمجة ما يبرر توجههم؛ فهم يحتجون بأن ثم ظواهر تداولية تتكشّف مـن  
الأول، مستوى البنية والتّركيب، وبأن في البنية اللّغوية نفسها مؤشرات علـى عمليـة   المستوى 

  4).الاستعمال اللّغوي_ التّداولية( القول

                                                 
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، اللسانيةالمظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات الراضي، رشيد، : ينظر 1
 .23-21، ص2014، 1ط
سيف الدين دغفوس، ومحمد الشـيباني،  : ، تجاك التداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلر، : ينظر 2

  . 29، ص 2003، 1المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط
مجموعة من الأساتذة والباحثين : ، تالقاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلر، جاك، : ظر أيضا فيويمكن الن

خالد ميلاد، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تـونس،  : عز الدين المجدوب، مراجعة: من الجامعة التونسية بإشراف
  1ض.41، ص 2010، 2ط
: ، إشـراف )أهم النظريات الحجاجية من أرسطو إلى اليـوم (، ضمن كتاب للغةنظرية الحجاج في االمبخوت، شكري،  3

  .351حمادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، كلية الآداب، منوبة، تونس، مكتبة الإسكندرية، ص 
 .30-29، ص، المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانيةالراضي، رشيد: ينظر 4



11 

فيما عرف بنظرية أفعـال  ) سيرل(و) أوستين(ظهرت إرهاصات التّداولية المدمجة عند كلٍّ من 
إبراز الانعكاس الواضح للأوضاع التّلفظية "ية إلى الأفعال اللغوية، وقد هدفت هذه النّظر/ الكلام

أن كلّ كلامنا أفعال، فهـي تعـارض التّسـليم    : ومفادها 1"والاستعمالية في البنية الداخلية للّغة
بوصفية اللّغة وإخباريتها، كوظيفتين أساسيتين للّغة ولا شيء غيرهما، وترى أن الجمل، حتّـى  

وصف لحالة من  حقّق أفعالًا، وتسعى لإحداث تغيير ما، وليست الجمل مجردالخبرية منها، إنّما تُ
، إن جملة من هـذا  "أعدك أن أزورك غدا"حالات الواقع أو نقلٍ لخبرٍ ما، خذ مثلا قول أحدهم 

القبيل لا تصف حالة ما، ولم يتلفظُّ بها المتكّلم لمجرد الإخبار، بل إنّه يفرض على نفسه التزاما 
نوعا من الميثاق بينه وبين مخاطبه، ثم إن هذه الجمل لا تخضع لمعيار الصدق والكذب،  ويحقّق

) أوستين(وقد بين  _إن فشل في تحقيقه_ أو بالإخفاق_ إن تحققّ الفعل_ بل يحكم عليها بالتّوفيق
  2:أن الفعل اللّغوي يتمظهر في واحد من مظاهر ثلاثة يتضمنها، وهي

• وهو الفعل الّذي يتحقّق ما إن نتلفّظ بشيء ما، : 3لكلاميا/ الفعل القولي"   ا عـن أيدمجـر
  .4"قصد معين

 ).الفعل مصحوبا بقصدية معينة(وهو الفعل المتضمن في القول : التّكلمي/ فعل الإنجاز •

 .وهو التّأثير الّذي يولّده القول لدى المخاطب: التّكليمي/ فعل التّأثير •

ينجز عملين في آنٍ واحـد،  " نظّف أسنانك: "على سبيل المثال_قبل النّوم  فعندما يقول أب لابنه
 .فهو ينجز عملًا قوليا بمجرد تلفّظه، وينجز عملًا ضمنيا يتمثّل في أمره ابنه بتنظيف أسنانه

                                                 
  .24، ص ابقالس 1
  .32 -30، التداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلار، جاك، : ينظر 2
تسمية الأفعال اللغوية بالكلامي والتكلمي والتكليمي هي تسمية طه عبد الرحمن في كتابه اللسان والميـزان أو التكـوثر    3

  .260، ص 1998، 1العقلي، المركز الثقافي العربي، ط
  .28، ص المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانيةالراضي، رشيد،  4
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 ـ: فإنّه ينجز ثلاثة أفعال في الوقت ذاته" لا أشعر بالنّعاس:" وإذا أجاب الابن أباه بقوله ا فعلًا قولي
يتحقّق بمجرد تلفّظه، وفعلًا ضمنيا يتمثّل في الإخبار بعدم الرغبة بالنّوم، وفعلًا تأثيريا يتمثّل في 

  1.إقناع الأب بإمهاله وقتًا لتنظيف الأسنان بما أنّه لم يشعر بالنّعاس بعد

تداولية المدمجـة؛  لا يمكنها أن تؤسس نظرية في ال -على أهميتها -إن نظرية الأفعال الكلامية 
نظرا لعدم كفاية تصنيفاتها؛ إذ ثم ظواهر تداولية أساسية كامنة في اللّغة لم تسعها هذه النّظرية، 

 .كالحجاج مثلًا

 وتلميـذه ) ديكـرو (إن الولادة الحقيقية للتّداولية المدمجة كانت على يد كل مـن  : ويمكن القول
  .جاج في اللّغةفي تأسيسهما لنظرية الح) أنسكومبر(

فما المقصود بالتّداولية المدمجة عندهما؟، وما الجديد الّذي تداركته على ما سبقها من تداوليات؟ 
  وإن كانت نظريةُ الحجاج في اللّغة تداوليةً مدمجة، فما الحجاج اللغوي؟ وكيف يكون؟

  )أنسكومبر(و) ديكرو( التّداولية المدمجة عند

بتدقيقهما ومراجعتهما النّقدية للدراسات اللّغوية السابقة، ولما ) أنسكومبر( و) ديكرو(بدأت جهود 
إن في إخضاع الملفوظات لمعيار الصدق _ كما أسلفت_كانت تلكم الدراسات تنزع نزعة منطقية 

طّيـا  والكذب، وإن في تحليلها لها وصولًا إلى الدلالة اللّغوية، حيث اعتمادها تصنيفًا تراتبيـا خ 
تشرع فيه في تحليل التّركيب، يليه إسناد الدلالة الحقيقية إلى العناصر اللّغوية، انتهـاء بدراسـة   

، تحليلًا )التّداولية(...استعمال اللّغة في الخطاب وما فيه من فاعلية تكلّمية وسياق زمني مكاني و
لتداولي ة، وكأنّه لا وجودلالة والتّداوليراسـات  يفصل بين الدة، وكانت تلكم الدفي البنى اللّغوي ة

أيضا تسند إلى اللّغة وظيفةً وصفيةً تواصلية، فـالغرض مـن الخطابـات الإخبـار وإيصـال      
المعلومات حسب، ولما كان الحال كذلك، فما كان من الباحثَينِ إلّا أن شرعا في التّأسيس لتشييد 

 ،2"إدماج الوقائعِ التّداولية في قلب الدرس الدلالي"ومرتكَزه بناء نظري بديل، أساس التّأويلِ فيه 

                                                 
  .32، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلار، جاك، : ينظر 1
  .10، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  2



13 

بدراسة " ، وقد اهتمت هذه التّداولية )أنسكومبر(و) ديكرو(وهذا ما عرف بالتّداولية المدمجة عند 
، وهكذا أصبحت 1"استعمال اللّغة في الخطاب، والعلامات النّوعية للّسان وتأكيد قدرتها الخطابية

  .2التّداولية جزءا لا يتجزأ من اللّسانيات

على إدماج الوقائع والظّواهر التّداولية في الدلالة نابع ) أنسكومبر(و) ديكرو( إن إصرار الباحثَين
 ة، وتنعكس في المستوى اللّغويتتموضع في البنى اللّغوي والظّواهر تلكم الوقائع من إيمانهما بأن

إذن للفصل بينها وبين المستويات اللّغوية الأخرى في التّحليل الدلالي، بل لا بد  الأول، فلا حاجة
من تعالق المستويات جميعها تركيبا ودلالةً وتداوليةً للوصول إلى معنى الملفوظ، ومن المسلّم به 

أن ) ديكـرو (تداوليا أن نوايا المتكلّمين وسياقات الكلام تدخل في معنى الملفوظ، وفي ذا، يرى 
إن القولَ منطبع فـي  : "مثلَ هذه المعطيات التّداولية تنطبع في بنية القول، وهذا ما قصده بقوله

كلَّ ملفوظ يحمل بشكلٍ جوهري وداخلي مؤشّرات تلفّظيةً تمنحه معناه وتفسـر  "، ثم إن 3"المقول
  .4"اقترانه بهذا المعنى دون غيره

  Yالنّظرية ذات الشّكل 

غايته في التّخلّي عن الخطّية، العاجزة عن إسناد المعـاني إلـى   ) ديكرو(من أجل أن تتحقّق ل
الملفوظات بشكل متكامل، كان لا بد له من اقتراح ما يحلّ محلّها في عملية التّأويل، وقد اقترح 

بلاغية للوصول إلى تحديد لذلك نظريةً بديلةً تتفاعل فيها المعطَياتُ اللّغوية والمعطيات ال) ديكرو(
  .Y"5ذات الشكل "معاني الأقوال، تلك النّظرية سميت بالنّظرية 

                                                 
، 2017، 1، العدد الثامن، جمجلة تاريخ العلوم، ريةالتداولية المدمجة مقاربات في المنهج والنظبلخيري، عبد المالك،  1

116) .التعريف هو ترجمة الباحث من كتاب أجنبي.(  
  .47، ص التداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلار، جاك،  2
  .29، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  3
  .96، ص 1434، 2013، 1، دار الأمان، الرباط، طبلاغة الإقناع في المناظرةعادل، عبد اللطيف،  4
  .42، ص القاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلار، جاك،  5
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، وهو على النّحو )ديكرو(ولتوضيح آلية اشتغالها لا بد من رسم المخطّط التّوضيحي كما جاء به 
  1:الآتي

  المقام م               القول ق

  

  
  ق دلالة              

  
  معنى ق في م                            

  Yمخطّط توضيحي للنّظرية ذات الشكل  :)1(شكل

/ لساني، والآخـر بلاغـي  / في حدود نظريته الجديدة بين مكونين، أحدهما لغوي) ديكرو(يميز 
خطابي /ا اللّغويأم ،عنى/ تداوليفي اللّساني  عطَياتة معارف بمضة دون الحاجة إلى أيحم ةلغوي

ا البلاغية، وأمغير لغوي /فـ/ الخطابي عن "التّداولي ياق الكلامييضطلع بوظيفة البحث في الس
، لِيجري تآلفًا بين هذين المكـونين  2"العناصر الضرورية لملء الطّبقات الفارغة في دلالة الجملة

ة التّأويل؛ حيث يق فيها التّعليمات المفروضة من العناصر في عملية الّتي تطبأ بالمرحلة اللّغويبتد
اللّغوية لصياغة الدلالات، ويختَتَم بالمرحلة البلاغية الّتي تربط دلالات الأقوال بسـياقاتها ومـا   
يدخل فيها من أحوال المتكلّمين والمخاطبين ومكان القول وزمانه وغيره من العناصر المـؤثّرة  

  3.في مقام القول، ليحدد في النّهاية معنى القول الفعلي المتحقّق سياقيا

                                                 
  .43، ص القاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلار، جاك،  1
  .135، ص 1437 -2016، 1، كنوز المعرفة، طالتداولية أصولها واتجاهاتهاختام، جواد،  2
، المبخوت، 43-42، ص القاموس الموسوعي للتّداولية، ريبول، آن، وموشلار، جاك، 136-135السابق، ص : ينظر 3

  .356-354، ص نظرية الحجاج في اللغةشكري، 

 ا<ABّ;ن ا<ّ=>;يّ

CّDEF>ن ا;ّAB>ا 
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وزيادةً في إيضاح الفرق بين التّحليل التّقليدي للملفوظات، والتّحليل الّذي يأخذ باعتباره المعطيات 
  :التّداولية نأخذ المثالين الآتيين

  1"إنّي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون" .1

منظور التّقليدي سيجري تحليل الملفوظ خطّيا، تركيبيا فدلاليا فتداوليا، ينظر في التّركيـب  في ال
     ة، وهو تركيـب سـليم لا يتعـارض وقواعـدفي صحة الإسناد، والتّأليف بين الوحدات اللّغوي

لوحدات اللغوية، العربية، ثم تشكّل مخرجات التّركيب مدخلًا للدلالة، لتبحثَ الأخيرة في معاني ا
وتعطيها قيمها الدلالية، وتنظر في صحة معانيها؛ فيكون الملفوظ صادقًا إن طابق الواقع، وكاذبا 

مـن  : إن خالفه، وتصير مخرجات الدلالة بدورها دخلًا للتّداولية الّتي ستجيب عن أسئلة من قبيل
بيـد أن هـذا   ...ظ؟ ما زمان القول ومكانه؟ما الأسباب الّتي دفعت به للتّلفظ بهذا الملفو المتكلّم؟

التّحليل الّذي يفصل بين الدلالة والتّداولية يظلّ قاصرا عن الإحاطة بمعنى الملفوظ؛ إذ إن الدلالة 
   ظـواهر ة ليست مضافة إلى معنى الملفوظ، إنّما هي جزء منه تشارك في صنعه، فـثمالتّداولي

، )أنت(، وضمير المخاطَب)أنا(وي الأول، خذ مثلًا ضمير المتكلّم تداولية تتجلّى في المستوى اللّغ
إنّنا لا نستطيع إسناد معنى إلى الضميرين، وتعيين المتكلّم والمخاطَب بمعزلٍ عن السياق الّـذي  

  .ورد فيه، وحتى يتسنّى لنا ذلك، لا بد من إشراك التّداولية في الدلالة والكفّ عن فصلهما

 2"تعمدت قلوبكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماوليس عليكم " .2

مجرد رابط لغوي يخبر بقضية ما، تغاير قضيةً أخـرى  ) لكن(في التّحليل التّقليدي يعد الرابط 
 ة فإنلالة في التّداوليا في التّحليل الحديث الّذي يدمج الدابط، أمرابطًـا   ) لكن(تأتي قبل الر يعـد

  .قضيته، ويوجه الخطاب كلّه نحو المعنى الّذي يريده هويحاجج لصالح 

أن لا حرج فـي الخطـأ   " ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به: "ففي القول السابق قد يفهم من قوله
صحح الفهم ووجهه إلـى  " ولكن ما تعمدت قلوبكم:" مع قوله) لكن(عموما، ولكن، وجود الرابط 

                                                 
  .69سورة يوسف، آية  1
  .5سورة الأحزاب، آية  2
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عليكم جناح فيمـا  : على ما تعمدته القلوب من الخطأ، فيصبح المعنى نتيجة مختلفة توقع الجناح
  .تعمدته قلوبكم من الأخطاء

بمثابة حجة للإفصاح عن اعتقاد، لا مجرد رابط لغوي للإخبار بمحتـوى  ) لكن(وبالتّالي، تكون
  .ما

لتّداوليـة المدمجـة،   ا في اومما وجب التّنبيه إليه في هذا الصدد، أن الباحثَين في إطار اشتغالهم
ن الطّرف في مرحلة لاحقة عن كثيرٍ من الوقائع والمعطيات الّتي تعـد مـن مجـالات    سيغضا

التّداولية، كمعطيات السياق والمعطيات التّخاطبية، لصالح المعطيات التّداولية المنبثّة في صـميم  
  .حجاجياللّغة، مع التّركيز على استعمال مخصوص للّغة هو الاستعمال ال

  مراجعة بعض المفاهيم وتدقيقها

منظوره الجديد في تأويل الملفوظات، كـان عليـه أن يـدقّق وتلميـذه     ) ديكرو(بعد أن أرسى 
بعض المفاهيم الّتي من شأنها أن تفضي إلى اللَّبس أو الخلط في الاستعمال دون ميزٍ ) أنسكومبر(

أقاما ميزا بينها، مفهوما الجملة والملفوظ، ومفهوما بينها، ومن تلكم المفاهيم الّتي أعادا تعريفها و
  .الدلالة والمعنى

قد يتوهم بعض الدارسين أن الجملةَ والملفوظ مترادفان، في حين أن الجملة تتمايز من الملفوظ؛ 
فالأخير هو تحقُّق الجملة واستعمالها في سياقات متعددة، أما الجملة فهي كيان لساني محـض،  

:" بين الجملة والملفوظ قائلًا) أنسكومبر(و) ديكرو(لراضي ذاك الميز الّذي أقامه كلٌّ منويشرح ا
فالجملة حسب أنسكومبر وديكرو مفهوم علمي نظري خاص بعالم اللّسانيات، وليسـت حقيقـة   
واقعة في عالم النّاس، ويقصد بها تلك الوحدة اللسانية المجردة، دون أي ارتباط بالسياق، وتنتقل 

، 1"لجمل لتصير ملفوظات محقّقة، حين يتم لفظها، أي حين يتم استعمالها في سياقات محـددة  ا
) ديكرو( وقد يخال آخرون أن الدلالة نظيرةٌ للمعنى، غير أن أحدهما لا يشاكل الآخر في مفاهيم

الدلاليـة للوحـدات   ؛ إذ إن الدلالة عندهما خاصة بالجملة، فهي ناتج إسناد القـيم  )أنسكومبر(و
                                                 

  .38، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  1
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إنّها مجموع السمات المنطقية الّتي تحملها وحدة معجميـة أو  "الّتي تتألّف منها الجملة،  المعجمية
قوانين يستعين بها المؤول / للجمل بدورها إرشادات القيم الدلالية ، لتشكّل1َ"مجموعة من الوحدات

الدلالية في مقام تخاطبي محـدد؛ أي إنّـه   في الوصول إلى معنى الملفوظ، والمعنى هو القيمة 
  2. مرتبط بالملفوظ

  فرضيات التّداولية المدمجة

، في أثناء تعديلهما للدراسات الكلاسيكية، بوضع فرضـيات جديـدة   )أنسكومبر(و) ديكرو(قام 
  .خارجية، وداخلية: لتداوليتهما المدمجة، قُسمت فيه الفرضيات إلى نوعين

يات الخارجية فتمثّلت في كون المتكلّمين بلغة ما قادرين على منح معاني للملفوظـات  أما الفرض
الّتي يتم إنجازها بوساطة هذه اللّغة، ويكون دور التّداولية المدمجة، في إطار هـذه الفرضـية،   

  4:يةفمثلا في الملفوظات الآت 3.الإجابةَ عن الكيفية الّتي تُسند بها المعاني إلى الملفوظات

  .أين وضعت مفاتيح السيارة_ كما العادة_نسيت  •

• زيد ذكي. 

 .زيد ذكي، لكنّه مهمل •

يستطيع المخاطب بهذه الملفوظات أن يدرك مباشرة أن المتكلّم في الملفوظ الأول ينجـز فعـل   
 الاستخبار، وأن الثّاني ينجز حجاجا في صالح زيد، أما الأخير فينجز حجاجا سلبيا فـي غيـر  
صالح زيد، ويبقى على التّداولية المدمجة هنا أن تعرف الآلية الّتي يتم بها إسناد هذه المعاني إلى 

 .ملفوظاتها

                                                 
  .137، ص أصولها واتجاهاتهاالتداولية ختام، جواد،  1
  .السابق: ينظر 2
  .223، ص 2005، 34، المجلد مجلة عالم الفكر، الحجاجية اللسانية عند ديكرو وأنسكومبرالراضي، رشيد، : ينظر 3
  .224السابق، ص  4



18 

تبرز الطّبيعة العلمية النّظرية لعملية إسـناد الدلالـة إلـى    " وأما الفرضيات الداخلية فهي الّتي 
أن تفسر كيف تتم عملية المرور "عليها و .-كما أشرنا -؛ والجمل ليست هي الملفوظات 1"الجمل

  .من خلال وضع مجموعة من القواعد العامة 2"إلى القواعد الكلية الّتي تحكم عملية تأويل الجمل

وبناء على ذلك، تكون الفرضيات الداخلية ملائمة إذا تمكنّا بوساطتها من تفسير أن دلالة الجملة 
إسناد توجه حجاجي موجب في صالح زيد، خلافًا للأخيرة حيث إن الثّانية في الأمثلة السابقة هي 

دلالتها إسناد توجه حجاجي سالبٍ، في غير صالح زيد، ويكون هذا التّفسير اعتمادا على فرضية 
، تجعل كلّ ملفوظات الجملة المقترنة بهذا الـرابط تتّجـه وجهـةً    )لكن(داخلية خاصة بالرابط 

  3.سلبية

  )اللّساني(اللّغوي  الحجاج

استجابةً لرغبتهما في تأسيس تداولية مدمجة، تبحث في الجوانب التّداولية المنبثّـة فـي البنـى    
اللّغوية، لتكون أساسا في التّكهن بمعاني الملفوظات، والبدء في تطبيـق ذا المشـروع، عمـل    

واقعة تداولية، وأهـم جانـب    كأهم_على بناء نظرية في الحجاج حديثة ) أنسكومبر(و) ديكرو(
ترى في الحجاج أساس اللّغة وغايتَها، سميت نظريةَ الحجاج اللّغوي  _إجرائي للتّداولية المدمجة

  .أو اللّساني

   كـان الأبـرز ،ا لمنظورٍ في الحجاج آخرا حديثًا، معارضذا المشروع من الحجاج منظور يعد
 حسب مفهوم _  4أو الحجاج بمعناه العادي) في مفهوم الحجاجذُكر (قبله، وهو الحجاج البلاغي

الوسائل الخطابية الّتي : "حيث كان تركيز الحجاج البلاغي وشغله الشّاغل هو_  ريبول وموشلار
  .5"تحقّق إذعان العقول

                                                 
  .224، عالم الفكر، ص الحجاجيات اللسانية عند ديكرو وأنسكومبرالراضي، رشيد،  1
  .السابق 2
  .سابقال: ينظر 3
  .93، ص القاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلار، جاك،  4
الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات : من كتاب ،)أوالحجاج(البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة صولة، عبد االله،  5

حـافظ  : ، إعـداد )تعـددين مجموعة أبحاث لأسـاتذة م ( حدود وتعريفات،: الحجاج/ نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة
  .32، ص 2010إسماعيلي علوي، الجزء الأول، عالم الكتب الحديث، إربد، 



19 

ا الحجاج اللغويأم / 1)الحجاج بمعناه الفنّي(اللساني  الأرسطي فهو يتعارض مع الحجاج البلاغي
  .والبيرلماني، بأن ركز اهتمامه على اللّغة نفسها دون التّركيز على ما هو خارجها

إحـدى التّصـورات الدلاليـة    ) ديكرو وأنسكومبر(تعد النّظرية الحجاجية اللّسانية الّتي أسسها 
ائلِ اللّغوية الّتي توفّرها اللّغاتُ الطّبيعيةُ، وعلى الحديثة، وهي نظرية تنصب اهتمامها على الوس

الطّاقات الحجاجية الكامنة فيها، والّتي تمكّن المتكلّم من توجيه خطابه نحو النّتيجة الّتي يريدها؛ 
أنّنا نـتكلّم عامـة بقصـد    "مؤداها ) أنسكومبر(و) ديكرو(كما تنطلق من فكرة محورية يتبناها 

  .2"التّأثير

تحمل في طياتها بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجيـة  "تلكم النّظّرية ترمي إلى تبيان أن اللّغة 
، وتعني أنّه ثم مؤشّرات لهذه 3"تتجلّى في بنية الأقوال ذاتها، صوتيا، وصرفيا، وتركيبيا، ودلاليا

  .الوظيفة في البنية الداخلية للملفوظات

الوظيفة الحجاجي ةإنة _ ة للّغة تصير مع ديكرو وتلميذه وظيفةً مركزيفي مقابل الوظيفة الإخباري
وأية وظيفة أخرى للّغة تابعة لهذه الوظيفـة، أو تـأتي فـي    _ الّتي تبنّتها التّداوليات الكلاسيكية

فـي حجاجيـة   ) ديكرو(معبرا عن وجهة نظر _ مراحل لاحقة بها، حتّى ليقول رشيد الراضي 
كلَّ استعمالٍ للّغة هو في حد ذاته حجاج بغض النّظر عن السـياق الخـارجي لهـذا    "إن _ ةاللّغ

، ثم إن 4"الاستعمال وأغراضه المخصوصة، ما دام أن الحجاج مؤصلٌ في الأنسجة القاعدية للّغة
  .5"كلّ كلامٍ حسب هذه النّظرية حجاجي بالقوة"

في مجال ) إنسكومبر(و) ديكرو(منطلقًا لأبحاث  -سالفة الذّكر  -وقد شكلّت نظرية أفعال الكلام 
الحجاج، فمن رحم تلك النّظرية ولدت نظرية الحجاج اللّغوي، كان ذلك عندما اقتـرح ديكـرو   

                                                 
  .93، ص القاموس الموسوعي للتداوليةريبول، آن، وموشلار، جاك،  1
  .14، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  2
  .33، ص 2014أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  الحجاج إلى البلاغة الجديدة،حمداوي، جميل، من  3
  .12، ص المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانيةالراضي، رشيد،  4
مجلة بحثية سنوية محكمـة،   مجلة العاصمة،، نظرية الحجاج في اللغة في الدراسات العربية المعاصرةبو قمرة، عمر،  5

  .167، ص 2017المجلد التاسع، 
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فعلُ الحجاج وفعلُ الاقتضاء، وأعاد تعريف مفهـوم  : إضافةَ فعلَين لغويين إلى أفعال الكلام، هما
فعلًا لغويا موجها إلى إحداث تغييرات ذات طبيعة قانونية، أي مجموعة من "فعل الإنجاز ليصبح 

، ثم عد فعل الحجاج مظهرا من مظاهر فعل الإنجـاز؛ كونـه مصـحوبا    1"الحقوق والواجبات
  .بقصدية معينة تفرض على المخاطب نمطًا محددا من النّتائج

مفهوم جديد، فهو ليس نظير الاستدلالِ ) وأنسكومبرديكرو (ومهما يكن، فإن مفهوم الحجاجِ عند 
بل إن  المنطقي أو البرهان، إنّه لا يقدم حججا منطقيةً أو مسلّمات لِصالحِ إثبات صدق قضية ما،

أن يقدم المتكلّم قولًا أو مجموعة من الأقوال موجهة إلى جعل المخاطب يقبل "وظيفته تتمثّل في 
على  2صريحا أم ضمنيا وهذا الحمل على قبول ق 2ة أقوال أخرى سواء أكان ققولًا أو مجموع

وبذاك يكون القولُ الأولُ حجةً تقود المسـتمع إلـى    2"يسمى عمل محاجة *1أنّه نتيجة للحجة ق
ظامٍ ، الّذي يكون صريحا أو ضمنيا، إن كلَّ واحد منهما ينتمي إلى ن)النّتيجة(استنتاج القول الثّاني

   مختلف عن النّظام الّذي ينتمي إليه الآخر؛ إذ ينتمي الاستدلال إلى المنطق، فـي حـين أن جد
الحجاج يكون في الخطاب، وإن كانت الأقوال الّتي تتألف منها الاستدلالات مستقلّة، وكلّ واحـد  

الّتي تتضمنها، منها يحيل إلى قضية من قضايا الواقع فيكون تسلسل الأقوال مؤسسا على القضايا 
فإن الحجاج أمره مغاير؛ حيث يتأسس على البنية الداخلية للأقوال، وعلى طريقة تسلسلها فـي  

  3.الخطاب

  :نأخذ الأمثلة الآتية) ديكرو وأنسكومبر(ولتوضيح مفهوم الحجاج عند 

  .الطّقس جميل؛ إذن نخرج في نزهة  .أ 

 الطّقس جميل، هل تود الخروج معي في نزهة؟ -  .ب 

  .جميل، ولكنّني متعبإنّه 
                                                 

  .16، ص 2006-1426، 1العمدة في الطبع، ط اللغة والحجاج،زاوي، أبو بكر، الع 1
 .القول الثاني: 2القول الأول، وق: 1يقصد بـ ق *
  .360، ص نظرية الحجاج في اللغةالمبخوت، شكري،  2
  .362-361، نظرية الحجاج اللغوي، المبخوت، شكري، 17، ص الحجاج في اللغةالعزاوي، أبو بكر، : ينظر 3
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والّـذي  ) إذن نخرج في نزهـة (حجةً لصالحِ الملفوظ ) الطّقس جميل(يعد ملفوظ ): أ( في المثال
ابق، وتعدا، وهي إحدى الوسائل الّتي تعكس ) إذن(يشكّل بدوره نتيجةً للملفوظ السرابطًا حجاجي

  .اللّغة بها وظيفتها الحجاجية

نجد المتكلّم الثّاني، يقدم قولين، كلّ واحد منهما يخدم نتيجـة مضـادة   ، فإنّنا )ب(أما في المثال 
لنتيجة القول الآخر؛ فهو عندما تلفّظ بقول وافق فيه على جمال الطّقس، فإنّه قدم حجة لصـالح  
النّتيجة الّتي يريدها المتكلّم الأول وهو أن يخرج معه في نزهة، ولكنّه أردف قولَه الأول بقـولٍ  

ة الثّانية الّتي جاءت بعـد   آخرة وهي عدم الخروج، هذه الحجة ثانية تخدم نتيجة مضادشكّل حج
، تُفهِم المستمع أن المتكلّم لا يرغـب بـالخروج، وبـذلك تكـون قـد وجهـت       )لكن(الرابط 
  .الملفوظ بأكمله نحو نتيجتها المضادة، لتكون هي الحجة الأقوى في الملفوظ/الخطاب

... هو تقديم الحجج والأدلّة المؤدية إلـى نتيجـة معينـة   :" ما سبق، يكون الحجاج تأسيسا على
، بعضها هو بمثابة الحجج اللّغوية، )تسلسلات استنتاجية(ويتمثّل في إنجاز متواليات من الأقوال 

فهـومي  ، بيد أن الباحثَين سيتراجعان عن م1"وبعضها الآخر هو بمثابة النّتائج الّتي تُستنتج منها
  .2"عنصرا دلاليا يقدمه المتكلّم لصالح عنصر دلالي آخر"الحجة والنّتيجة هذين، لتصبح الحجةُ 

 فيتمثّل في التّوجيه الحجاجي ا جوهر الحجاج اللّغوية(أمجهة الحجاجيالو( نحيث بي ،)ديكرو (
ن النّتائج بوصـفه الوجهـة   أن غاية الخطاب الحجاجي تتبلور في إلزام المخاطب بنمط معين م

؛ فعنـدما نقـول   3الوحيدة الّتي يمكن للخطاب أن يسلكها، وبهذا يمتلك الخطاب الحجاجي سلطته
إن هذه السيارة جيدة وسعرها مناسب، فنحن لا نريد إخباره بذلك بقدر ما نحثّه على : لشخص ما

  .ءه للسيارة أمر حسن بالنّسبة إليهشرائها، ونكون قد بذلنا جهدنا في توجيهه إلى استنتاج أن شرا

   

                                                 
  .16ص  الحجاج في اللغة،العزاوي، أبو بكر،  1
  .18السابق، ص  2
  .24 -23، ص 2011، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، طالحجاج في الشعر بنيته وأساليبهالدريدي، سامية، : ينظر 3
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  مواطن الحجاجية في اللّغة

قلنا إن الحجاج متجذّر في البِنى الداخلية للّغة، وهو الوظيفة المحورية لها، وإن اللّغة تتضـمن  
مؤشّرات إلى هذه الوظيفة، فما المؤشّرات الّتي تؤشّر إلى الحجاج؟، وإن كان أسـاس الحجـاج   
توجيهه الخطاب نحو وجهة محددة، فكيف تُعين تلكم المؤشّرات في التّوجيه الخطابي، أو، مـا  

 دورها؟

تتمثّل تلكم المؤشّرات اللّغوية بالعلامات وبعض الخصائص التّركيبية الّتي تزخر بهـا اللّغـات   
، )لى السلم الحجـاجي نسبة إ(الطّبيعية، من عواملَ حجاجية، وروابط حجاجية، وعلاقات سلّمية 

واستعارات حجاجية، إلى جانب بعض خصـائها التّركيبيـة كالاسـتفهام، والنّفـي، والأمـر،      
  ...والاقتضاء

وفي هذا المقام سأكتفي بإجلاء بسيط لمفاهيم الروابط والعوامل الحجاجيتَين والسلم الحجـاجي،  
تبين فاعليتها في التّوجيه الحجـاجي؛ إذ  والاستعارات الحجاجية من خلال سوق أمثلة توضيحية 

  ._إن شاء االله_ سيأتي التّفصيل فيها في موضعها من فصول الدراسة

تربط بين قولين، أو بين حجتـين  " علامات لغوية / وسائل/ مؤشّرات: الروابط الحجاجية: أولًا
ويمكن . جية الحجاجية العامة، وتسند لكلّ قول دورا محددا داخل الاستراتي)أو أكثر(على الأصح 

  .1... "بل، لكن، حتّى، لا سيما: التّمثيل للروابط بالأدوات الآتية

ولنأخذ المثالَين الآتيين لإبراز كيف تربط تلك العلامات بين الأقوال وتوجه الحجـاج فيهـا، أو   
  2:تدعمه

  .زيد مجتهد، إذن سينجح في الامتحان .1

 .زيد ذكي، لكنّه مهمل .2

                                                 
النقاري،  حمو: ، تنسيق)التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه(ضمن كتاب  الحجاج والمعنى الحجاجيالعزاوي، أبو بكر،  1

  .64، ص 2006، 1مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
  .66 -65، ص الحجاج والمعنى الحجاجيالعزاوي، أبو بكر، : ينظر 2
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، ونتيجة مسـتنتجة منهـا   )زيد مجتهد(تأملنا المثال الأول فسنجد أنّه يحتوي على حجة هي لو 
واحدةً من الروابط الّتـي تُـدرج   ) إذن(، وتعد )إذن(، وهناك الرابط الّذي يربط بينهما )سينجح(

  .النّتائج

إنّـه  (، و )يـد ذكـي  ز: (يربط بين حجتين هما) لكن(أما المثال الثّاني، فإنّه يحتوي على رابط 
، ولو افترضنا أنّه ملفوظٌ جاء في سياق الحديث عن استحقاق زيد لإدارة عملٍ ما، فسنُلفي )مهمل

تدعم نتيجةَ استحقاقه للإدارة، أما الحجةُ الأخرى فإنّها تؤدي إلـى نتيجـة   ) زيد ذكي(أن الحجة 
ة العمل، ولمـا كانـت هـي الحجـة     مضادة لنتيجة الحجة الأولى، أي عدم استحقاق زيد لإدار

) الخطـاب (كانت نتيجتها النّتيجةَ الأقوى، فيوجه الرابطُ الملفوظَ ) لكن(المدرجة بوساطة الرابط 
تنتمي إلى الروابط الّتي تُـدرج  ) لكن(ومن الجدير ذكره هنا، أن . كلَّه نحو هذه النّتيجة المضادة

  .حججا قوية

تنماز العوامل الحجاجية من الروابط الحجاجية بأنّها لا تكـون بـين   : ةالعوامل الحجاجي: ثانيا
" الأقوال، أي لا تربط بين مجموعة من الحجج أو بين حجة ونتيجة كالروابط، بل إنّها تكـون  

، ويؤدي دخولها على الأقوال إلى حصر الإمكانات الحجاجية لتلك الأقـوال  1"داخل القول الواحد
  2...إلّا، تقريبا... ربما، ما: أمثلتهاوتقييدها، ومن 

ولِيتبين الدور الّذي يسهم به العاملُ الحجاجي نتوسل بالمثالين الآتيـين اللـذَين توسـل بهمـا     
  3:العزاوي

  .تشير الساعة إلى الثّامنة •

 .لا تشير الساعة إلّا إلى الثّامنة •

اتُهما النّحوية هو اشـتمال الثّانيـة علـى أداة    إن الفارق بين العبارتين السابقتين من حيث مركّب
  ، فما الّذي تؤديه زيادة ذا العامل في الجملة؟)إلا...لا(العامل الحجاجي / القصر

                                                 
  . 377، ص نظرية الحجاج في اللّغةالمبخوت، شكري،  1
  .64، ص الحجاج والمعنى الحجاجيالعزاوي، أبو بكر، : ينظر 2
  . 65 -64، السابق: ينظر 3
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يلاحظ أن لا اختلافَ بين العبارتين من حيث المحتوى الإخباري، فكلتاهما تنقل الخبـر نفسـه،   
ا يكمن في القيمة الحجاجية لكلّ منهما، ثم إن كانـت  ، إن الفارق بينهم"الساعة الآن الثّامنة"وهو 

الإمكانات الحجاجية للأولى مفتوحة؛ إذ بإمكانها أن تخدم حجاجا ما والحجاج المضاد له، فتفضي 
لا داعي للإسـراع  : أَسرِع فالوقت تأخّر، كما يمكن أن تخدم نتيجة من قبيل: إلى نتيجة من قبيل

ة العامل الحجاجي إلى العبارة قيد إمكاناتها الحجاجيـة وحصـرها؛   هناك وقت كاف، فإن إضاف
  ".لا تشير الساعة إلّا إلى الثّامنة، لا داعي للإسراع" لتوجه الحجاج نحو نتيجة واحدة، وهي

معيارا تحتكم " هو علاقة ترتيبية للحجج ضمن فئة حجاجية واحدة، إذ يعد: السلم الحجاجي: ثالثًا
  1".جج، فيتم من خلاله وضعها في تراتبية معينة من حيث الضعفُ والقوةإليه الح

إن الحجج الّتي تترتّب في سلّمٍ حجاجي واحد تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة، بمعنى أنّها تتوجـه  
  .، غير أن إحداها تفوق الأخرى في قوتها الحجاجية)نتيجة واحدة(نحو الوجهة الحجاجية نفسها 

  2:ولإبراز المقصود بالسلم الحجاجي وترتيب الحجج فيه نسوق الأمثلة الآتية

  .حصل زيد على البكالوريوس  .أ 

 .حصل زيد على الماجستير  .ب 

 .حصل زيد على الدكتوراه  .ج 

 لم الحجاجية واحدة، وإلى السابقة فسنجدها تنتمي إلى فئة حجاجيلو أمعنّا النّظر في الأمثلة الس
ة الأخيـرة هـي   نفسه، فكلّها تؤدالحج ة، بيد أنرة تتمثّل في كفاءة زيد العلميضمي إلى نتيجة م

  .أقوى الحجج في الإشارة إلى النّتيجة، بالتّالي ستأتي في أعلى درجات السلم

   

                                                 
، مجلة العمدة في اللسانيات وتحليـل الخطـاب   ،"أوزفالد ديكرو وأنسكومبر"الحجاج اللغوي عند ايلي، عمر، نظرية ج 1

  .200، ص 2018العدد الثالث، 
 . 60، ص الحجاج والمعنى الحجاجيالعزاوي، أبو بكر، : ينظر 2
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  :ويمكن تمثيل الحجج السابقة في سلّم حجاجي كما يلي

  ة العلميةالكفاء =ن                   

  الدكتوراة د

  الماجستير ج

  البكالوريوس ب

  سلّم حجاجي يحاجج في كفاءة زيد العلمية: )2(شكل

الحجة الأقلّ قوة من الحجة د والأكثر قـوة مـن   = الحجة الأقوى، ج = النّتيجة، د = ن : حيث
 .الحجة الأضعف= الحجة ب، ب 

وحري بنا، في هذا الصدد، أن ننوه إلى أن الحجة لا تكون حجةً إلّا عند إضافتها إلى نتيجة في 
  1. سياق خطابي ما، مع العلم أن النّتائج قد تكون صريحة، وقد تكون ضمنية

ب بمقاصـده  من الوسائل اللّغوية الّتي يستغلّها المتكّلم لإقناع المخاطَ: الاستعارة الحجاجية: رابعا
زيد أسد، أقـوى  : الحجاجية، ويعد القول الاستعاري أعلى حجاجيا من القول العادي، فقولك مثلًا

  2.حجاجيا من قولك زيد شجاع

وعلى أية حال، فإن للسلّم قوانينَه، وللعوامل الحجاجية والروابط الحجاجية والاستعارة الحجاجية 
  .ما سيرجأ التّفصيل فيه إلى مكانه من هذه الدراسةأنواعها وإشكالاتها، وهذا 

  المواضع/ المبادئ الحجاجية

إن وجود الروابط والعوامل الحجاجية ليس ضامنًا كافيا لقيام العلاقة الحجاجية، والربط السـليم  
جه الصحيح، بين الحجة والنّتيجة؛ لهذا كانت الحاجةُ لضامنٍ يحفظ للعملية الحجاجية سيرها بالو

                                                 
  .200ص  ،"أوزفالد ديكرو وأنسكومبر"نظرية الحجاج اللغوي عند جايلي، عمر، : ينظر 1
  .105-102ص  اللغة والحجاج،العزاوي، أبو بكر، : ينظر 2
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ذاك ) المواضـع (ويصل الحجة بالنّتيجة، وفي الحجاجيات اللّسانية شكّلت المبـادئ الحجاجيـة   
، يقـول  )أنسـكومبر (و) ديكـرو (الضامن؛ إذ هي أساس التّأليفات الخطابية الحجاجيـة عنـد   

فالانتقـال مـن   . لقد قدمنا المواضع عموما باعتبارها ضمانات للتّأليفات الخطابية):" أنسكومبر(
يتم بفضل تدخّل حد ثالث هو الموضع الّذي يسمح بإقامة ارتباط بين  2إلى الملفوظ م 1الملفوظ م

  .1"هذين الملفوظين

فالمبادئ الحجاجية، أو المواضع، هي مجموعة من القواعد والمبادئ العامة المشتركة بين أفراد 
  :2بمجموعة من السمات، منها مجموعة لغوية، تجعل حجاجا ما ممكنًا، وتتّسم

  .هي مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة بين الأفراد داخل مجموعة بشرية معينة  .أ 

 .فهي تصلح لعدد كبير من السياقات: العمومية  .ب 

) العمل والنّجاح(فهي تقيم علاقة بين محمولَين تدرجيين أو بين سلّمين حجاجين : التّدرجية  .ج 
 .مثلًا

فإن كان المبدأ الحجاجي صالحا في سياق ما، فإن احتمالَ رفضه أو رده بمبدأٍ آخر : يةالنّسب  .د 
فالعمل يفضي إلى النّجاح، . معارضٍ له في سياق آخر وارد؛ كونه غير ملائمٍ لذاك السياق

 .ولكنّه قد يفضي إلى الفشل في سياق آخر وذلك إذا زاد عن الحد المطلوب

آمنوا باالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم " :، مثلًا-تعالى-قوله وفي 
  3"وأنفقوا لهم أجر كبير

الأمر بالإيمان باالله (إن المبدأ الحجاجي أو الموضع الّذي ينظّم العلاقة الحجاجية، ويربط الحجة 
أ أو معتقد متعارف عليـه بـين الأفـراد،    ، هو مبد)الأجر الكبير(بالنّتيجة ) ورسوله، وبالإنفاق

 .يقتضي أن العمل والعبادة يقابلهما أجر عظيم

                                                 
  .193، المظاهر اللغوية للحجاجترجمة الراضي، رشيد،  1
  .31، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  2
 .7 سورة الحديد، آية 3
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أما الآيات الّتي ستَرِد في فصول الدراسة، فسيحكمها مبدآن، الأول يتعلّق بآيات الرحمـة الّتـي   
والثّاني . العمل الصالح والطّاعة والتّقوى، كلّها، يقتضي الرحمة والثّواب الجزيل: ستُدرس وهو

  .يختص بآيات العذاب مفاده أن الظّلم والكفر والطّغيان، جميعها، تستوجب العقاب والحساب

 )التّعدد الصوتي(الأصواتية 

الزعم بوحدة الذّات المتكلّمة، حيث لا ) أنسكومبر(و) ديكرو(من جملة التّقليديات الّتي عارضها 
عم لصالحِ القول بـيعارض . لافظَ للملفوظ سوى واحدة(الباحثان ذاك الزأو التّعـدد  )الأصواتي ،

حاصل عـدة أصـوات أو   " الصوتي في الملفوظ الواحد؛ وهو اتّجاه في التّحليل يعد الملفوظ فيه
في ) باختين(وليست هذه الفرضية جديدة، إذ سبق إليها الأديب واللّساني الروسي  ،1"وجهات نظر

إنّما هو تأليف لكثرة من الأصوات تصدر عنه في آنٍ _ في رأيه_دراسته للأدب الشّعبي، فالنّص 
قد وجه عنايته للملفوظـات  ) باختين(واحد، كلّ صوت منها يعبر عن نفسه وقناعاته، وإن كان 

 ة، فإنة لس) ديكرو(الأدبيس لأصواتيا؛ ليؤسز بـين  سيلتفت إلى الملفوظات عمومة جديدة تمياني
المتكلّمين والمتلّفظين، يدحض بها التّصور الصـوتي التّقليـدي بوحدانيـة الـذّات النّاطقـة أو      

  2.المتكلّمة

المتكلّم، والنّـاطق الـواقعي أو   : في إطار فرضيته الأصواتية بين مستويات ثلاثة) ديكرو(يميز 
 3. الذّات النّاطقة، والمتلفّظ

لّم فهو الشّخص الّذي يتحمل مسؤولية الملفوظ؛ حيث إليه تحيل العلامات اللّسانية مـن  أما المتك
ضمائر وغيرها وإليه تُنسب الأفعال الإنجازية، وأما النّاطق الواقعي فهو المنـتج الفيزيـائي أو   

همـا فـي   الواقعي للملفوظ، فالمتكلّم متمايز من النّاطق الواقعي، وإن ظهر بعض التّطـابق بين 

                                                 
  .94، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  1
 .150 -146 للحجاج،المظاهر اللغوية الراضي، رشيد، : ينظر 2
التداولية اتجاهاتهـا  ، ختام، جواد، 170-158، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد، : راجع بهذا الخصوص 3

 . 139 -138ص  وأصولها، 
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قال لا عاصم اليوم من أمر االله :" -تعالى-وضيح ذاك التّمايز آتي بقوله تول. الخطابات الشّفوية
  1"إلّا من رحم

إن النّاطق الفعلي للنّص هو االله جلّ جلاله، فالقرآن كلام االله، إلّا أن المتكلّم الّـذي تحيـل إليـه    
) عليه السلام(ويتحمل مسؤوليته، هو نوح  العلامات اللّسانية، فيصير في حكم صاحب الملفوظ،

  .في حواره مع ابنه

ومن الممكن أن يكون للملفوظ غير متكلم، فقد يتضمن الملفوظ غير علامة لسانية تحيـل علـى   
  :ذوات متكلّمة متمايزة، ولنأخذ مثلًا الآية الآتية

  2"ا سمعنا قرآنًا عجباقل أوحي إلي أنّه استمع نفر من الجن فقالوا إنّ: " -تعالى-قال 

، والآخر ضمير الغائب في )قُل(يتضمن الملفوظ السابق ضميرين، أحدهما ضمير المخاطَب في 
، ويتماهى )عليه الصلاة والسلام(، يتماهى ضمير المخاطَب مع المتكلّم الأول وهو محمد )فقالوا(

 .للملفوظ متكلّمان الآخر مع المتكلّم الثّاني وهم نفر من الجن، وبهذا يكون

الأشخاص الّذين يفترض أنّهم يعبرون عن ذواتهم داخل "بأنّهم ) ديكرو(وأما المتلفّظون فيعرفهم 
الفاعلية التّلفظية دون أن يكون ذلك من خلال الكلام الصريح والمباشر، فكلامهم هو مما يوحي 

الداخلة في الفاعلية التّلفّظية للمتكلّم، ولكلّ  ، فالملفوظ تجمع لعدد من وجهات النّظر3..".به التّلفظ
  .وجهة نظر متلفّظها الخاص بها، الّذي يتحمل مسؤوليتها عن المتكلّم

  4"إنّه لا يحب المعتدين: " -تعالى-ولننظر في قوله 

 ، وهناك وجهـة )إنّه لا يحب المعتدين: (نجد أن الملفوظ يدرج وجهة نظر يتبناها المتكّلم وهي
نظر أخرى يتضمنها الملفوظ، وهي لصوت غير صوت المتّكلم، بـل جـاء صـوت المـتكّلم     

  .ليعارضها، وهي الادعاء بأن االله يحب المعتدين
                                                 

  .43سورة هود، آية  1
  .1سورة الجن، آية  2
  .169، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  3
 55سورة الأعراف، آية  4
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  .وبهذا يكون في الملفوظ وجهتا نظر، وجهة نظر المتكلّم، ووجهة نظر متلفّظ آخر غيره

التّداولية يمكننا أن نلخصـه فـي    في) وأنسكومبر) (ديكرو(بعد أن انتهينا من توضيح مشروع 
  :الآتي

الطّعن في التّحليل الخطّي للملفوظات، من أجل العمل على تأسيس تداوليـة بديلـة تـدمج     •
  .الظّواهر التّداولية في تحليلاتها، على رأسها الحجاج

 .الحجاج هو الوظيفة الأساسية للّغة، والتّواصل وظيفة ثانوية •

 .فهو جزء لا يتجزأ منها، وليس متمما لهاالحجاج كامن في اللّغة،  •

تشييد الإطار النّظري والمنهجي للحجاج في الّلغة من خلال بلورة جملـة مـن المفـاهيم     •
 ...الإجرائية كالسلالم الحجاجية، والعوامل الحجاجية، والروابط الحجاجية، والمواضع

 .الصوتية للملفوظاتدحض وحدانية الذّات المتكلّمة، والقول بالتّعددية  •

  حجاجية القرآن الكريم عامة، وحجاجية الرحمة والعذاب خاصة

كلّ قول يفترض متكلّما وسامعا، مع توفّر مقصد التّأثير بوجه من " الخطاب بأنّه ) بنفنيست(حدد
للقرآن غايةً ، وبناء على ذلك، لا يشك أن القرآن الكريم خطاب؛ إذ إن 1"الوجوه في هذا السامع

إلى مخاطبين كثر، منهم من أفصح عنهم ) االله سبحانه(تأثيريةً إقناعية، كما أنّه صادر من متكلّم 
ومنهم من اكتفى بذكرهم ضميرا مـن غيـر   ...) المؤمنون، الكافرون، الرسول، النّاس(القرآن 
  .تحديد

لّ على ذلكم من القرآن نفسه، إذ فيه ويعد الخطاب القرآني خطابا حجاجيا بالدرجة الأولى، يستد
حوار االله مع إبليس، حوارات الأنبياء مع أقوامهم، حجاج (من الحوارات والجدالات والحجاجات 

وهي حجاجـاتٌ يختلـف   ...) إبراهيم مع الرجل الّذي حاجه في ربه، أقوال الكفّار والرد عليها

                                                 
  . 5ص ،_الاستفهام أنموذجا_آليات الحجاج في الخطاب القرآني مفلاح، عبد االله، : تعريف بنفنيست للخطاب، ينقله هو 1
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جية وغايته الإقناعية، كما أن القرآن نزل إلى أطرافها في الرأي والمعتقد ما يثبت طبيعته الحجا
، يلمح ذلكم 1"ونبذ للعنف الّذي هو عكس الحجاج تغيير لوضع، وحلّ لمعضلة،" البشر على أنّه 

، وهذا التّغيير غاية ...)لعلّكم تعقلون، لعلّكم تتّقون، لعلّكم تذكّرون(في قول القرآن في آيات كثيرة
لك عد الدعوة القرآنية الصريحة إلى عدم الإكراه في الدين دليلًا على الحجاج ومنتهاه، ويمكن كذ

  .تلكم الحجاجية؛ حيث يعد عدم الإكراه من أهم خصائص الحجاج

وتأسيسا على ما سبق، يكون النّص القرآني نصا حجاجيا بامتياز، وعن حجاجيته يقول عبد االله 
معطيات ما جعله خطابا حجاجيا، وما جعل الحجاج يصـيب  لقد توافر في القرآن من ال"  :صولة

كثيرا من العناصر اللغوية فيه مثل الكلمات والتّراكيب والصور، وهي تتكرر فيه تكرارا جعـل  
  2".منها خصائص أسلوبه المميز

الّتي سلكها  وما دامت حجاجية الخطاب القرآني أمرا مسلَّما به، فذلكم يعني أن الأساليب المتنوعة
القرآن في دعوته إلى التّغيير ستكون هي أيضا حجاجا، ولعـلّ أسـلوب التّـذكير برحمـة االله     

الّذي يحفل  _امتثالًا لأوامره واجتنابا لنواهيه؛ بغيةَ نيل تلك الرحمة، واتّقاء ذلك العذاب_ وعذابه
اع، أي في حجاجيته، يرتد ذلكم إلـى  القرآن به من أهم تلكم الأساليب وأنجعها في التّأثير والإقن

أن خطاب التّرغيب برحمة االله والتّرهيب من عذابه ليس خطابا موجها إلى العقل فقط، وإنّما هو 
لما كان الإنسان مجبولًـا  " خطاب يناشد الروح ويحاكي العاطفة لينفذ إلى النّفس محدثًا تأثيره، و

طمئن به نفسه، وينفر من كلّ ما يخيفـه ويفزعـه، كـان    على حب ما ينفعه، وتقر به عينه، وت
للتّرغيب والتّرهيب أهمية قصوى في حمل المخاطَب المعني على التزام الطّاعـات واجتنـاب   

، ولا ريب أن خطاب الرحمة والعذاب جـزء مـن خطـاب التّرغيـب     3"المعاصي والمنهيات
وليس خطاب العذاب إلا ترهيب منـه، وإن  والتّرهيب؛ إذ ليس خطاب الرحمة إلّا ترغيب بها، 

الطّبيعة البشرية تحتاج دائما إلى ما يذكّرها بالخير، ويحثّها عليه ويرغّبهـا بفضـائله، لتفـوز    

                                                 
  .41، صالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةصولة، عبد االله،  1
  . 40السابق، ص  2
، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، طالترغيب والترهيبآليات الحجاج القرآني دراسة في نصوص العشراوي، عبد الجليل،  3

  .27، ص 2016
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بالرحمة، ويرهبها من الشّر وعواقبه، لتنجو من العذاب؛ وبذلك يكون ذا الأسـلوب، بترغيبـه   
  .طّبيعةبالرحمة وترهيبه من العذاب، ملائما لتلكم ال

  الرحمة والعذاب في القرآن

ليس خطاب الرحمة والعذاب بأسلوبٍ عابرٍ في القرآن؛ إذ إن درجة تواتره فيه كبيرة، بل يمكن 
أن ننظر إلى آي القرآن كلّها على أنّها آيات رحمة أو عذاب، فالأمر لا يقتصر علـى المـرات   

، إنّما يتعلّق بما تنطوي عليه الآيات ممـا  الّتي ذُكرت فيها اللّفظتان صراحةً حسب، على كثرتها
، وصف االله بهما نفسـه؛  _جلّ وعلا_يوحي برحمة أو عذاب، كما أنّهما صفتان من صفات االله 

: ، وقال1})50(وأَنّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَلِيم) 49(نَبِّئْ عبادي أَنّي أَنَا الْغَفُور الرّحيم { : حيث قال
 }عي شَاءن يم محريو شَاءن يم ذِّب ۖ ونتُقْلَب هإِلَي2})21(و...  

وهمـا الـرحمن    -جلّ وعلا -وبخصوص الرحمة، فمنها اُشتقّ اسمان عظيمان من أسماء االله 
والرحيم، اللذان ذكرا غير مرة في القرآن، كما أن مظاهرها في القرآن كثيرة؛ بدءا مـن خلـق   

خَلَـقَ  ) 2(علَّـم الْقُـرآن   ) 1(الرّحمن { : -تعالى-مييزه بالعقل، وتعليمه، كما قال الإنسان، وت
 ان3(الْإِنْس...({ماء والأرض وما عليهما له، قال  ،3تعالى-وصولًا إلى تسخير الس- :}  ـخَّرسو

 نْها ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ۚلَكُم ف إِن ونتَفَكَّـرمٍ يلِقَو اتلَآي وإنـزال   4} ي ذَٰلِك
الكتب والرسل لهدايته وعصمته، بل إن التّشريع وفرض الأحكام رحمة من االله بعباده؛ لحمايـة  

يـا أَيهـا   { : ، وقال5}هذا بصائِر لِلنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لِقَومٍ يوقنُون{: -تعالى-حقوقهم، فقد قال 
من عفي لَه ذين آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُنْثى بِالْأُنْثى فَالَّ

محرو كُمبر نيفٌ متَخْف سانٍ ذلِكبِإِح هإِلَي أَداءو وفرعبِالْم فَاتِّباع ءشَي يهأَخ نم دعتَدى بنِ اعةٌ فَم

                                                 
  .50-49سورة الحجر، الآيتان  1
  .21سورة العنكبوت، آية  2
  .3-1سورة الرحمن، آية  3
  13سورة الجاثية، آية  4
  .20سورة الجاثية، آية  5
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أَلِيم ذابع فَلَه قصص القرآن رحمة من رحمات االله بعباده يأخـذون منهـا    1}ذلِك كما يمكن عد
  .العبرات والعظات

تلكم بعض مظاهر الرحمة في الدنيا، حتّى إذا انتهى الأمر بالمخلوقات في الآخرة وجدت قمـة  
  .الرحمة من مغفرة وجنّة وثواب

ما يتعلّق بالعذاب في القرآن فمنه ذكر عذابي الدنيا والآخرة، وهما صنفان جمعا كلّ العذاب، وفي
فإن كان عذاب الدنيا مؤقّتًا، فإن عذاب الآخرة خالد، وقد حفل القرآن بتصوير هـذين العـذابين   

لّ بمشاهد حسية ومعنوية؛ وذكر صنوف العذاب الّتي وقعـت بـالأمم السـابقة، والّتـي سـتح     
  .بالمجرمين المكذّبين، وهي مشاهد تُنفِّر النّفوس، وتُقشعر الأبدان

والقرآن كلّه رحمة بالمؤمنين؛ إذ هو دليلهم إلى الخير والجنّات، كما أنّه حجة على مـن كـذّب   
  .وكفر تسوقه إلى عذاب النّار

   

                                                 
  .178سورة البقرة، آية  1



33 

  

  

  

  ثّانيالفصلُ ال

  جية الروابطُ والعواملُ الحجا
 حمةالر والعذابِفي آيات  
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  الفصلُ الثّاني

  الروابطُ والعواملُ الحجاجية في آيات الرحمة والعذابِ

التّوجيه من قولٍ حجة إلى آخر، هو نتيجةٌ لازمةٌ  -بمعنى أدقّ-إن كان الحجاج يعني الانتقالَ أو 
ووسائلها اللّغوية، فـلا  عنه، وكان هذا الحجاج متموضعا في اللّغة نفسها، معتمدا على مكوناتها 

 ها في التّوجيه الحجاجياشتغالِها وتحكّم ةآلي ة، ومعرفةاللّغوي ناتإذن، من معرفة تلكم المكو ،بد
  .لصالحِ نتيجة يريدها الخطاب ولا غير

  الروابط الحجاجية: أولًا

وية الّتي تحقّق الوظيفةَ الحجاجيةَ المتمثّلةَ تشكّل الروابطُ الحجاجيةُ أحد أهم المكونات البنيوية اللّغ
) المعلومات(بتوجيه الأقوالِ وجهتَها الصحيحةَ في الخطاب؛ وذلك عن طريق إيمائِها بالإرشادات

، وهي أساسيةٌ فـي تأويـلِ الخطابـات    1"تحدد طبيعةَ الفعلِ الحجاجي الّذي ينجزه المتكلّم"الّتي 
دفع موشلار وريبول إلى الإقرار بصعوبة التّأويل دونَها؛ فقد ذهبا إلـى   وفهمها، إلى الحد الّذي

ولكن يمكن، بحسب المعلومات المتوافرة والمدركة، أن تتطلّب ... لا يمكن التّأويل من دونها" أنّه
  .2... "عمليةُ الفهمِ جهدا أكبر وتكون أشد عسرا

العلامات النّحوية الّتي تربط بين الأقوال في العربيـة   وما هذه الروابطُ إلّا مجموعةُ العناصرِ أو
 -، فهي تصريفاتٌ تصل بين الملفوظـات  3...)"الواو، الفاء، لكن، إذن(أدوات الاستئناف "مثل 

وتقوم هذه العناصر في . داخل استراتيجية حجاجية واحدة -سواء أكانت حججا أم حججا ونتائج 
ها الحجاجية بدورٍ مهم، فهي تحقق له الاتّساقَ والانسجام، كما تضمن الخطاب إضافةً إلى وظيفت

للتّركيبِ أدواتٌ تضمن تلاحـم أجـزاء الـنّص وتـرابطَ     : "التّرابطَ بين أجزائِه، يقول العزاوي
، وفي العربية عدد كبيـر مـن الـروابط    4"عناصرِه واتّصالَ بعضه ببعض، من أهمها الروابط

                                                 
  .104، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد،  1
  .173، التداولية اليوم علم جديد في التواصلريبول، آن، وموشلار، جاك،  2
  . 376، ص نظرية الحجاج في اللغةالمبخوت، شكري،  3
، 2010، 1، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طالخطاب والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  4

  .44ص 
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ةة؛ إذ لكـلٍّ منهـا قيمتُـه     الحجاجيها الحجاجيإلى قيم الّتي لا يمكن معرفةُ معانيها دون الإحالة
  1.ودوره في استراتيجية الإقناع

  2:وتصنّف الروابط الحجاجية إلى أصناف عديدة حسب معايير مختلفة، على النّحو الآتي

: ، والروابط المدرِجة للنّتائج، مثـل ...لأنلكن، بل، : الروابط المدرِجة للحجج، من أمثلتها .1
  ...إذن، بالتّالي

الروابط الّتـي تـدرج حججـا    و...) لكن، حتّى، لا سيما،(الروابط الّتي تدرج حججا قوية  .2
 )...، والواو،الفاء(حروف العطف : ضعيفة، نحو

) المعانـدة (عـارض  ، وروابط التّ...حتّى، الواو: الحجاجي، منها) المساندة(روابط التّساوق .3
 ...لكن، بل، مع ذلك: الحجاجي، منها

ومما ينبغي التّنبيه إليه هنا، أن الرابط الواحد قد يتعدد تصنيفه بناء على إمكانات الدلالـة فـي   
  .المعارِضةوعلى سبيل المثال رابطًا مدرِجا للحجج القوية ) لكن(اللّغة، فيكون الرابط 

  ات الرحمةالروابط الحجاجية في آي

 الرابط الحجاجي واو العطف •

    ا متساوقةً، تسير فـي اتّجـاه حجـاجيالّتي تدرج حجج وابطتصنّف واو العطف واحدةً من الر
؛ 4"التّرتيب"، ومنهم من قال إنّها تفيد 3"مطلق الجمع"واحد، وقد أشار جمهور النّحاة على إفادتها 

لتقوي الحجاج وتدعمه، وتنسجها  -أيضا–ترتبها  إذ لا يقتصر دورها على الجمع بين الحجج بل
                                                 

 _نماذج قرآنية مختـارة _توظيف الروابط الحجاجية في القرآن الكريم ات، عبد الرازق، رزيق، بالقاسم، وفريج: انظر 1
  .30، ص 2017-2016أطروحة ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر،

  .30، ص اللغة والحجاج ،، والعزاوي، أبو بكر106_105، ص المظاهر اللغوية للحجاجالراضي، رشيد، : انظر 2
محمد محيي الدين، دار إحيـاء التـراث   : ، تمغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، أبو محمد عبد االله الأنصاري،  3

  .354العربي، د ط، د ت، الجزء الثاني، ص 
فخر الين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د ط، د ت، : ، تالجنى الدانيالمرادي، حسن بن قاسم،  4

   .158ص 
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في خطابٍ منسجمٍ متكامل، تقوي كلٌّ حجة فيه الحجج الأخرى المصاحبةَ لها، وتعمل على الربط 
، لتتسلسلَ الحجج بطريقة تدريجية تجعل المخاطَب يفهم مقصد الخطابِ، وتزيد في 1النّسقي أفقيا

 ةةإقناعه مع كلّ حج2.إضافي  

جاء في القرآن من هذه الواو ما لا يعد ولا يحصى، ولا تحيط به دراسة، إن في آياته عامـة،  
وإن في آيات الرحمة والعذاب خاصة، جاءت تجمع بين الحجج حينًا، وبين النّتائج حينًا آخـر؛  

-الرحمة قوله  ولكثرة أمثلتها في القرآن سأكتفي بذكر بعض النّماذج، ومما جاء منها في آيات
إِيمانـاً   إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُليتْ علَيهِم آَياتُه زادتْهـم {: -تعالى

 كَّلُونتَوي بِّهِملَى رع2(و (ْني مقْنَاهزا رّمملَاةَ وّالص ونيمقي ينالَّذ قُونف)3 (  نُـونؤْمالْم مه أُولَئِك
قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفمو بِّهِمر نْداتٌ عجرد مقّاً لَهلَـى   { :، وقوله3}حع لُّكُـملْ أَدنُوا هآم ينا الَّذهّا أَيي

ه وتُجاهدون في سـبِيلِ اللَّـه بِـأَموالِكُم    تُؤْمنُون بِاللَّه ورسولِ) 10(تجارة تُنْجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ 
 ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم كُمأَنْفُسـا  ) 11(وهتتَح نرِي متَج نَّاتج لْكُمخديو كُمذُنُوب لَكُم رغْفي
وأُخْرى تُحبّونَها نَصر مـن اللَّـه   ) 12(لِك الْفَوز الْعظيم الْأَنْهار ومساكن طَيّبةً في جنَّات عدنٍ ذَ

 يننؤْمرِ الْمّشبو قَرِيب فَتْحوا { :، وقوله في سورة النّساء4})13(ومتَصاعو نُوا بِاللَّهآم ينا الَّذفَأَم
يلٍ وفَضو نْهم ةمحي رف ملُهخديفَس ابِهيمتَقساطًا مرص هإِلَي يهِمدومنها ما جاء فـي سـورة   5}ه ،

ولَنَجـزِينَّهم   ۖمن عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَىٰ وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً { :النّحل في قوله
لُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح مهرـي   { :ومنها في التّوبة قوله، 6}أَجوا فـداهجوا وراجهنُوا وآم ينالَّذ

 ونالْفَائِز مه أُولَئِكو اللَّه نْدةً عجرد ظَمأَع هِمأَنْفُسو الِهِموبِأَم بِيلِ اللَّه20(س ( ةمحبِر مهّبر مهرّشبي

                                                 
، ص 2004، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، طاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةالشهري، عبد الهادي، : انظر 1

472 .   
_ نماذج قرآنية مختـارة _توظيف الروابط الحجاجية في القرآن الكريم رزيق، بالقاسم، وفريجات، عبد الرازق، : انظر 2

 .46ص 
  .4-2سورة الأنفال، الآيات  3
  .13-10سورة الصف، الآيات  4
  .175سورة النساء، آية  5
  .97سورة النحل، آية  6
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ملَه نَّاتجانٍ وورِضو نْهم  يمقم يما نَعيه21(ف({مر قوله1وفي الز ،: }   ااتَّقَـو ينالَّـذ ي اللَّهنَجيو
 نُونزحي ملَا هو وءالس مهسملَا ي هِمتفَازنُوا { :، وقوله في سورة التّحريم2})61(بِمآم ينا الَّذهّا أَيي

وحةً نَصبتَو وا إِلَى اللَّهـا  تُوبهتتَح نرِي متَج نَّاتج لَكُمخديو كُمئَاتّيس نْكُمع رّكَفي أَن كُمّبى رسا ع
ارـكُنُوا  { :-تعالى- ، ومن سورة القصص قوله3}...الْأَنْهلِتَس ارالنَّهلَ واللَّي لَ لَكُمعج هتمحن رمو

و هلن فَضتَغُوا ملِتَبو يهفونتَشْكُر لَّكُم5...وغيرها الكثير 4}لَع  

  :وسأقتصر في تحليلي لواو العطف في آيات الرحمة على بعض الأمثلة اخترت منها

  6}إِن رحمتَ اللَّه قَرِيب من الْمحسنينۚ وادعوه خَوفًا وطَمعا {: -تعالى-قوله  •

الخوفُ، والطّمع، أي الخوف من عـذابِ االله  : أغراضه، وهماتٌعلّم هذه الآيةُ بواعثَ الدعاء، أو 
ليجمع بينهمـا، ويقسـمهما إلـى    ) الواو(وقد جاء الرابط  7.وعقابِه، والطّمع في مغفرته وثوابه

شمل الخوف والطّمع جميع مـا تتعلـق بـه أغـراض      "قسمين، أو غرضين لا ثالثَ لهما؛ إذ 
ليدعوا االله بأن ييسر لهم أسباب حصول ما يطمعـون،   ،جلهمالمسلمين نحو ربهم في عاجلهم وآ

والجمع، حيث جمعت بين  9"للتّقسيم"، فالواو هنا جاءت 8"وأن يجنّبهم أسباب حصول ما يخافون
، يقود كلُّ واحد منهما إلى نتيجة مضمرة، ويقودان معا إلـى نتيجـة   )حجتين(عنصرين دلاليين

  .عامة مذكورة في الآية

، وهي حجةٌ تتّجه في الخطاب نحو نتيجة لازمة "ادعوه خوفًا:" نحوأما الحجة الأولى فتقدر على 
فالخوف من عقابِه سبحانه يقتضي اجتناب المنهيـات،  " اجتنبوا ما نهى عنه االله: " عنها من قبيل

                                                 
  .21-20 سورة التوبة، آية 1
  . 61سورة الزمر، آية  2
  .8سورة التحريم، آية  3
  . 73سورة القصص، آية  4
  ... 157، آل عمران 54، القمر 89-88، الواقعة 3، الحجرات5/29، الفتح 45-45الحجر : مثلا 5
  . 56الأعراف، من آية  سورة 6
  .135، ص 8، مؤسسة التاريخ، بيروت، الجزء تفسير التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر، : انظر 7
  .السابق 8
  .السابق 9
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تخـافون االله،  إن كنـتم  " ولمزيد من الإيضاح، يمكن صياغةُ ذا الخطاب الحجاجي بهذا الشّكل 
  ".فاجتنبوا نواهيه

؛ والطّمع في المغفرة والثّواب من الرب سـبحانه،  "طمعا" وأما الحجة الأخرى فتتمثّل في قوله 
يقتضي امتثالَ أوامرِه، وبهذا، تكون هذه الحجة قد سارت نحو وجهة نتيجة واحدة ناتجة عنهـا  

  .المغفرة والأجر ؛ فهو السبيل لنيلِ"الامتثال لأوامر االله"وهي 

إن كنتم تطمعون بالمغفرة والثّواب من : "ونجمع بين الحجة ونتيجتها ونصوغها في هذه العبارة
  ".االله، فامتثلوا أوامره

وإن نُظر في الخطاب الحجاجي في الآية كلّها، فسيلفى أن النّتيجتَين السابقتَين ما هما إلّا نتيجتان 
حدة منهما بدورها حجةً لصالحِ نتيجة عامة يقود إليها الخطاب القرآني في فرعيتان، تشكّل كلُّ وا

، هذه الرحمة هـي  "إن رحمة االله قريب من المحسنين:"-تعالى-الآية؛ حيث اختتمت الآية بقوله 
لم تكن شاملةً العباد أجمعين، بل خُصصت لفريق منهم، هم  -هنا–غاية الخطاب، والملاحظ أنّها 

لمحسنون، ومن المعلوم أن المحسن لا يكون محسنًا إن لم يجتنبِ المنهيات ويمتثـل الأوامـر،   ا
؛ للوصول إلـى  )الحجة الثّانية(، وامتثال الأوامر)الحجة الأولى(إذن، لا بد من اجتناب المنهيات

  ).نتيجة الخطاب(هذه الرحمة

  :ويمكن صياغة الخطاب الحجاجي للآية على النّحو التّالي

إن كنتم تخافون االله فاجتنبوا نواهيه، وإن كنتم تطمعون في مغفرته فامتثلوا أوامره، ثم ستفوزون "
  ".برحمته

وبهذا تكون الواو رابطًا حجاجيا، رتّب الحجج، وجمع بينها، كما أدى دورا في تحقيق الانسجام 
  .للخطاب القرآني وتكامله
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النَّاس قَد جاءتْكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِّمـا فـي الصـدورِ    يا أَيها {: -تعالى-وقوله  •
  1}وهدى ورحمةٌ لِّلْمؤْمنين

أنّه : المجيء بالآية هو القرآن الكريم، وقد جاءت الواو هنا لتجمع بين صفات هذا القرآن، وهي
أصـول  "هذه الصفات للقرآن هي . ، ورحمة لهموعظةٌ، وشفاء لما في الصدور، وهدى للمؤمن

ووصفها ... الوعظ، وهو كلام فيه نصح وتحذير مما يضر: الموعظة"فـ، 2"كماله وخصائصه 
زوال المرض والألـم،  : والشّفاء حقيقته. للتّنبيه إلى أنّها بالغة غاية كمال أمثالها" من ربكم"بـ 

والمـراد  . على النّفس، وهذا هو المراد هنـا  ومجازه زوال النّقائض والضلالات وما فيه حرج
الدالة على الطريق الموصل : وأصله.. .:والهدى. بالصدور النّفوس كما هو شائع في الاستعمال

  .4"رحمة أي نعمة"و 3..."ومجازه بيان وسائل الحصول على المنافع الحقّة. إلى المقصود

ةً، جاءت مجتمعةً ومرتّبةً ترتيبا نسـقيا  وتلك صفاتٌ أربع شملت أصولَ القرآن وخصائصه كافّ
بوساطة الواو؛ لتكون حججا تصل بالمخاطَبين إلى الاقتناع بالنّتـائج المـرادة مـن الخطـاب     

؛ فكان كونُه .الحجاجي للآية، وقد تدرجت الواو بالحججِ من الأدنى إلى الأعلى لتبلغَ غايةَ الإقناع
المنكرات، وتحثّهم على تركها حجةً أولى، تسير بالخطاب موعظةً تزجرهم عن فعل المعاصي و

نحو نتيجته الّتي يتغياها، ثم جاءت الحجةُ الثّانيةُ وهي وصف القرآن بأنّه شفاء لما في النّفوس؛ 
حيث الريبة والنّفاق والاختلاف، فيكون القرآن علاجا لهذه النّفوس المضطربة وسكنًا لها؛ لتزيد 

عية الخطابية الّتي ترمي إلى الوصول بالمخاطَبين إلى التّصديق بالقرآن العظيم، في درجة الإقنا
الّذي هو تنزيلٌ من رب العالمين، والإيمان به، ثم تأتي الحجتان الأخيرتان لتبينا نصـيب مـن   

ن، يصدق بهذا القرآن ويؤمن به، حيث سيناله هديه، ويختص بالرحمة الّتي اختُص بها المؤمنو
، لتكشفَ أن الهدى والرحمة لا يفوز بهمـا  5بقيد المؤمنين) هدى، ورحمة(فقد علّقت الآية لفظتي

                                                 
  . 57يونس، آية  سورة 1
  .109، ص 11، جزء التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر،  2
  .السابق 3
عبـد  : تح ،)الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان(تفسير القرطبي القرطبي، أبو عبد االله،  4

  . 10، ص 11، ج 1427/ 2006، 1االله التركي مع محمد عرقوسي وغياث الحاج حمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  . 110، ص 11، جزء الطاهر، التحرير والتنويرابن عاشور، : انظر 5
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إلّا من صدق وآمن، وهذا يزيد من الفاعلية الحجاجية للخطاب؛ حيث تغري المخاطَب فيخضـع  
  .هذا الاختصاص المقتصر على المؤمنين لسلطة الخطاب؛ طمعا في الوصول إلى

إبرازِ الاستراتيجية الحجاجية في الخطاب القرآني السابق، ودورِ الواو فـي ترتيـب   ومزيدا في 
  :الحجج وربطها بالنّتيجة سأصوغها على هذا النّحو

  .القرآن موعظةٌ، وهو شفاء للنّفوس، وهدى ورحمة للمؤمن، فصدق به وآمن

  1}م تُرحمونوأَطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُ{: -تعالى-وقوله  •

بالرحمة، وتكشف لهم عن الطّريق الموصل إليها، وقد جعلت ) المؤمنين(تُرغِّب الآيةُ المخاطَبين 
عليـه الصـلاة   (للرحمة طريقَين يكمل أحدهما الآخر، هما طاعة االله سبحانه، وطاعة رسـوله  

، )النّتيجـة (المؤديين للغاية نفسـها )الحجتين(، وجاءت الواو لتجمع بين هذين الطّريقين )والسلام
  .أطيعوا االله وأطيعوا الرسول؛ لكي ترحموا: وهي نيل الرحمة؛ إذ يقصد بالخطاب

 .النّتيجة" لكي ترحموا"الحجة الثّانية، و" أطيعوا الرسول"الحجة الأولى، و" أطيعوا االله: "حيث

 ابط الحجاجيالفاءالر  

يقوم على  وهوللحجج بالانتقال إلى نتائجها، حيث يقوم بربط الأسباب بالنّتائج،  يسمح هذا الرابط
حصر المعنى وتحديد الفكرة، فيسمح بإقامة علاقة حجاجية تقوم على التّتابع، وهي ضـرورية  
لِتوالد النّص وانسجامه؛ إذ تربط بين الأحداث وترتّبها حتى تجعـلَ الفعـلَ الحجـاجي مقنعـا     

كما تعمل الفاء على سوق الحجج المتساندة . توجهه نحو نتيجة أو غاية مخصوصةوب،  للمخاطَ
 2. وترتيبها؛ الأمر الّذي يقوي الحجاج ويدعمه

                                                 
  .132آل عمران، آية سورة  1
صغيور، ابتسام، دور الروابط الحجاجية وأثرها في الانسجام النصي دراسة تطبيقية في سورة الأعراف، دراسة : ينظر 2

 /http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789 :منشـــــــــــــورة
13876/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8 

%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84% D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8 
%A9%D9%88%D8%A3%D8%AB% D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8% 

A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7 
%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A.pdf? sequence=1&isAllowed=y  
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وفي النّحو، تعدت أنواع الفاء ومعانيها، فمنها الفاء العاطفة الّتي تفيد التّرتيب، أو التّعقيـب، أو  
  1...جوابا للشّرطالسببية، ومنها الفاء الّتي تكون 

والفاء كالواو في وفرة توظيفها في الخطاب القرآني، بما فيه خطاب الرحمة والعـذاب، فمـن   
قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّـه فَـاتَّبِعوني   {:في آل عمران -تعالى-توظيفها في خطاب الرحمة قوله 

 كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي ۗ﴿ يمحر غَفُور اللَّه{ :، و2}﴾٣١و  اتَّقَىٰ فَـإِنو هدهفَىٰ بِعأَو نلَىٰ مب
﴿ ينتَّقالْم بحي ـي   { :في سورة البقرة -تعالى-، وقوله 3}﴾٧٦اللَّهـا فمو اتاومي السا فم لِلَّه

 كُمي أَنْفُسا فوا مدتُب إِنضِ والْأَرشَاءي نلِم رغْففَي اللَّه بِه كُمباسحي تعالى-، وقوله 4}...أَوتُخْفُوه-
ومن يعملْ من الصالِحات وهو مؤْمن { :، وقوله5}...وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنَّة خَالِدين فيها{ :

ومن يعملْ من الصالِحات مـن  { :، وقوله في سورة النساء6}﴾١١٢فَلَا يخَافُ ظُلْما ولَا هضما ﴿
من جاء بِالْحسنَة فَلَه { :وفي سورة الأنعام قوله ،7}ذَكَرٍ أَو أُنْثَىٰ وهو مؤْمن فَأُولَٰئِك يدخُلُون الْجنَّةَ

كَتَب ربكُم علَىٰ نَفْسـه  ۖ يؤْمنُون بِآياتنَا فَقُلْ سلَام علَيكُم  وإِذَا جاءك الَّذين{ :وقوله 8ۖ}عشْر أَمثَالِها 
... 9}﴾ ٥٤أَنَّه من عملَ منْكُم سوءا بِجهالَة ثُم تَاب من بعده وأَصلَح فَأَنَّه غَفُور رحيم ﴿ ۖالرحمةَ 

  .من تأملها، لا تخفى على 10الفاء كثيرة وأمثلة

   

                                                 
  . 165-161، ص 1، جمغني اللبيبابن هشام، عبد االله، : ينظر 1
  .31سورة آل عمران، آية  2
  .76سورة آل عمران، آية  3
  .284سورة البقرة، آية   4
  .108سورة هود، آية  5
  .112طه، آية  سورة 6
  .124سورة النساء، آية  7
  .160سورة الأنعام، آية  8
  .54سورة الأنعام، آية  9

  ...173، البقرة 70، الفرقان 7، الحديد89، الواقعة 65النحل : منها 10
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  :وسأقتصر على تحليل الآتي منها

  1}وأَما الَّذين ابيضتْ وجوههم فَفي رحمة اللَّه هم فيها خَالِدون{: -تعالى-قال  •

أولئك الّذين لم يبدلوا دينهم، وشهدوا أن لا إله إلّا االله، ولم يشركوا معه غيـره فـي الألوهيـة،    
برحمة االله يوم يبعثون، ورحمته هنا هي جنّته ونعيمها، حيث النّعيم الـدائم الّـذي لا   سيجازون 

  2.يزول

يلاحظ في هذه الآية أن الفاء قد ربطت بين متغيرين حجاجيين، هما حجة ونتيجة، حيـث كـان   
 ـ" في رحمة االله هم فيها خالدون"  -تعالى-قوله  أمـا الـذّين   " هجوابا للشّرط الّذي سبقه في قول

  ).النّتيجة(بجوابه ) الحجة(، وجاءت الفاء هنا رابطًا سببيا تتابعيا ربط الشّرطَ "ابيضت وجوههم

  :تيويمكن التّمثيل لهذه البنية الحجاجية السببية بالمخطّط الحجاجي الآ

  )في رحمة االله هم فيها خالدون(ن 

  )رابط حجاجي(الفاء 

  )ت وجوههمأما الّذين ابيض(ح 
  .من آل عمران) 107(مخطط يظهر دور الفاء في البنية الحجاجية للآية : )3( شكل

فَأَما الَّذين آمنُوا بِاللَّه واعتَصموا بِه فَسيدخلُهم في رحمة منْـه وفَضـلٍ   {: -تعالى-قال  •
  3}ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستَقيما

، وفضله، والهداية إلى صراطه )جنّته(شَرطَين للوصول إلى رحمة االله  -المولى سبحانه-يحدد 
الإيمان باالله، والاعتصام به، ويقصد من الاعتصام باالله التّوكّل عليه في الأمـور  : المستقيم، هما

  .5، أو الّلوذ بدينه 4جميعها

                                                 
  . 107آل عمران، آية  سورة 1
بشار معروف وعصـام الحرسـتاني، مؤسسـة    : تح ،)جامع البيان عن تأويل القرآن(تفسير الطبري الطبري، : ينظر 2

  .301، ص 2، ج19 -1414، 1الرسالة، بيروت، ط
  .175النساء، آية  سورة 3
، 1محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  : ، تعتفسير القرآن العظـيم ابن كثير، أبو الفداء، : ينظر 4

  .428، الجزء الثاني، 1419-1998
  .340، ص4، ج التحرير والتنويرر، الطاهر، ابن عاشو: ينظر 5
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في ذي الآيـة، أي وصـل الشّـرطين    إن الرابط الحجاجي الّذي ربط بين الحجتين ونتائجهما 
) سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صـراطًا مسـتقيما  (بجوابهما هو الفاء؛ حيث جاء 

، والفاء ربطت بينهمـا  )أما الّذين آمنوا باالله واعتصموا به(في قوله ) الحجتين(جوابا للشّرطين 
  ).الحجتين والنّتائج(

إذ شكّلت رابطًا جمع بين الحجتين من ناحية، وبين النّتائج فيما  ولا يمكن إغفال دور الواو هنا؛
  .بينها من ناحية أخرى

  :ويجسد ما سبق بهذا النّحو

  )سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطًا مستقيما(ن 

  )رابط حجاجي(الفاء 

  )أما الذين آمنوا باالله واعتصموا به( 2، ح1ح

  من سورة النساء) 175(الفاء في البنية الحجاجية للآيةمخطط يظهر دور : )4(شكل

  1}ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ من رحمة فَلَا ممسك لَها{: -تعالى-قال  •

إن الرحمة والعطاء بيد االله، وهو وحده سبحانه من يملك أن يعطي أو يمنع، فمتـى أراد االله أن  
 .تطيع أحد إبطالَهايفتح خزائن رحمته لعباده، فلن يس

يعـد  " ما يفتح االله للنّاس مـن رحمـة  " وقد جاءت الفاء هنا رابطًا للجوابِ بشرطه؛ إذ إن قوله 
لا بد له من جواب، غير أن وصول الشّرط لجوابه لن يكون بغير رابط؛ لـذلك،  ) حجة(شرطًا 

الّـذي  " لا ممسك لها" قوله جاءت الفاء لتربطَ الشّرط بجوابه؛ وتسهل وصولَه إليه، فوقعت قبل 
  .للشّرط) نتيجة(يشكّل جوابا 

   

                                                 
  .2فاطر، آية  سورة 1
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  :ويعبر عن البنية الحجاجية في الآية، كما يلي

  )لا ممسك لها(ن 

  )رابط حجاجي(الفاء 

  )ما يفتح االله للنّاس من رحمة(ح 

  من سورة فاطر) 2(مخطط يظهردور الفاء في النية الحجاجية للآية: )5(شكل 

  الحجاجي إنالرابط 

، وهو كذلك في الخطابات الحجاجية عموما؛ إذ يـؤتى بـه   1"التّأكيد" يفيد ذا الرابط في العربية 
لإثبات حجة من الحجج، أو رأي من الآراء، وتأكيدهما، أو لدعم نتيجة من النّتائج؛ حيث يضفي 

المتلقّي، مما يدفعه إلى الاقتناع على معناه الخبري معنى التّوكيد فيزيد من أثر المعنى في نفس 
 2.بالرأي أو الوجهة الّتي يرمي إليها الخطاب

تسـتدعي  شارات حجاجيةً :" ة إنّها تمثّلويقول صولة عن عناصر التّوكيد التي تدخل على الجمل
، وعند إضافتها إلـى الإسـناد   3" الضمني وتفتح عليه وتومئ إلى النّتيجة وتدفع إلى استنتاجها

  4.بري الابتدائي، يحصل بفضلها زيادةٌ في المعنى الأصلي بلاغيا ودلالياالخ

وكغيره من الروابط الحجاجية، كان لهذا الرابط مكانه في خطاب الرحمة والعذاب؛ ليسهم بدور 
 بارز في تحقيق الرسالة الحجاجية، والتّأكيد عليها إن في التّرغيب بالرحمة، وإن في التّرهيـب 
من العذاب، وسأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى بعض الآيات الّتي وظّف فيها هذا الرابط فـي  

  .خطاب الرحمة

                                                 
-1404، 1علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، إربد، ط: ، تححروف المعانيالزجاجي، أبو القاسم،  1

  .30، ص1984
  .57، ص كريمتوظيف الروابط الحجاجية في القرآن الزريق، بالقاسم، وفريجات، عبد الرازق، : ينظر 2
  .260، ص الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةصولة، عبد االله،  3
  .255، ص السابق: ينظر 4
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إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات إِنَّا لَا نُضيع أَجـر مـن أَحسـن عملًـا     { :-تعالى-منها قوله 
إِن اللَّه عنده أَجـر   ۚخَالِدين فيها أَبدا { :، وقوله2}في جنَّات وعيونٍ إِن الْمتَّقين{ :، وقوله1})30(

يمظ{،:، وقوله3}عهِملَىٰ ظُلْملِّلنَّاسِ ع ةرغْفلَذُو م كبر إِنأَنِّي لَـا  { :، وقوله4}و مهبر ملَه ابتَجاس
نكُم ملٍ ماملَ عمع يعأُنثَىٰأُض { :، وقوله5}...ن ذَكَرٍ أَو اللَّه فَإِن لَحأَصو هظُلْم دعن بم ن تَابفَم

 هلَيع تُوبي ۗ يمحر غَفُور اللَّه { :، وقوله6}إِن وا اللَّهرتَغْفاسو ۚيمحر غَفُور اللَّه 8إلخ...7}إِن  

  :أما ما سأحلّله هنا فمنه

  9}إِن اللَّه بِالنَّاسِ لَرءوفٌ رحيمۚ وما كَان اللَّه لِيضيع إِيمانَكُم {: -تعالى-قوله  •

اُختلف القولُ في المقصود من الإيمان في الآية، أهو الصلاة نحو بيـت المقـدس، أم الصـلاة    
يبغي الإيمان كلَّـه،  ومهما يكن المقصود المخصوص في الآية، فلا شك أن عمومها  10عموما، 

وصيامٍ وصدقة د أنماطه، من صلاةه عن االله ...على تعدّنزوجل-، فم أو يبطلَ  -عز أن يضيع
 .فضلَ أي إيمان خالصٍ قُصد به وجهه

 ابط الحجاجيالر إن)ما كـان االله ليضـيع إيمـانكم   (في هذا الخطاب، جاء ليربطَ النّتيجةَ ) إن (
؛ حيث ربط النّتيجة بسببِها؛ معلّلًا إياها فالإيمان لن يضـيع  )بالنّاس لرؤوف رحيمإن االله (بحجتها

لأن االله سبحانه شديدة الرأفة والرحمة بعباده، مضيفًا معنى التّأكيد والإثبات للحجة، فيضـاعف  
  .قصدهامن فاعليتها في التّأثير بالمخاطَب حتّى يصلَ به إلى اليقين والاقتناع بنتيجته الّتي ي

                                                 
  ،  30سورة الكهف، آية  1
  .45، سورة الحجر، آية 15سورة الذاريات، آية  2
  .22سورة التوبة، آية  3
  .6سورة الرعد، آية  4
  .195سورة آل عمران، آية  5
  .39المائدة، آية سورة  6
  .199سورة البقرة، آية  7
  ...96، مريم 8، فصلت 98، المائدة 25الأحزاب : منها 8
  .143البقرة، آية سورة  9

  .25، ص 2، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 10
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  :ويمكن تمثيل البنية الحجاجية للخطاب السابق كما يلي

  )ما كان ليضيع إيمانكم(ن         )إن االله بالنّاس لرؤوف رحيم(ح

  من سورة البقرة) 143(في البنية الحجاجية للآية) إن(مخطط يظهر دور الرابط: )6( شكل

علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنَطُوا من رحمـة اللَّـه إِن   قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا {: -تعالى-وقوله  •
يمحالر الْغَفُور وه ا إِنَّهيعمج الذُّنُوب رغْفي 1}اللَّه 

كثرت آيات الوعيد في القرآن كثرةً بلغت بالنّفس أشد مبلغٍ من الرعب والخوف، إلى حد يصـل  
بإيجاد سبيلٍ للنّجاة، إلّا أن رحمة االله واسعة، ولا يأس ما دام سبحانه بها إلى اليأس من الاعتقاد 

موجودا، فجاءت هذه الآية رحمةً من رب العباد، جعلت طريقًا من الاطمئنان والسكينة يمتد إلى 
  .نفوسهم، فمهما بلغت الذّنوب، فإن بابا للتّوبة مفتوح يقبل االله به عباده

الّذين أسرفوا وبالغوا في اقتراف المنكرات والمعاصي أولًـا،   للمشركين جاءت هذه الآية خطابا
، وهي كذلك خطاب للبشر جميعا؛ إذ كلّهم عبـاد الله، جـاءت   2ثم لأهل المعاصي من المسلمين

نهيهم عن اليأس من رحمـة  : (تترك أثرا في نفوس المخاطبين من المسرفين، وهي لتحقّقَ غايةً
مخاطبين بهذه الغاية، وتزيد من ترغيبهم بعدم اليأس من رحمة االله، ساقت حجـة  ، ولتقنع ال)االله

، والملاحظ أن هذه الحجـة جـاءت مؤكّـدة    )إن االله يغفر الذّنوب جميعا(تدعمها وتعلّلها، وهي 
الّذي يزيد من درجة الإقناعية في الخطاب، كما عمل على ربط الحجـة بنتيجتهـا   ) إن(بالرابط 

ربطًا تعليليا، وجاءت الحجةُ نفسها معلّلةً ومدعمـةً  ) لا تقنطوا من رحمة االله(قدمت عليها الّتي ت
مما يقوي من أثر الخطاب في نفـس متلّقيـه   ) إن(بحجة أخرى مؤكَّدة هي بدورها بالرابط نفسه

" إنّه هو الغفور الرحيم" :-تعالى-ويدفعه إلى الاقتناع والتّسليم، وقد تمثّلت الحجة الثّانية في قوله 
  .3"شديد الغفران شديد الرحمة" أن يغفر الذّنوب مهما بلغت؛ لأنّه -سبحانه-فلا يعجزه 

                                                 
  .53الزمر، آية سورة  1
  .112، ص 24، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 2
  .42بق، ج نفسه، ص السا 3



47 

  ن في ذاتها نتائج أخـرى؛ لأننتيجة الخطاب تتضم دد أنا يمكن الالتفات إليه في هذا الصومم
الإيمـان والعمـل الصـالح،    عدم اليأس من رحمة االله، والطّمع في مغفرته، يستوجب التّوبة و

فالدعوة إلى عدم القنوط من رحمة االله، والتّرغيب بمغفرة الذّنوب، هو أيضا دعوة إلى الكفّ عن 
يغفر (فدل :" يقول ابن عاشور. ارتكاب تلكم الذّنوب، والتّوبة منها، وتركها إلى الأعمال الصالحة

بتة واالله يغفرها، أي يزيل المؤاخذة بها، وهذه على أن الذّنوب ثابتة، أي المؤاخذة بها ثا) الذّنوب
-المغفرة تقتضي أسبابا أجملت هنا وفصلت في دلائل أخرى من الكتاب والسـنة منهـا قولـه    

، وتلك الدلائل يجمعها أن للغفران 1}وإنّي لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ -تعالى
 ،-تعـالى -المؤاخذة بالذنوب عبثًا ينزه عنه الحكـيم   أسبابا تطرأ على المذنب ولولا ذلك لكانت

دعوة إلى تطلّب أسباب هذه  )إن االله يغفر الذنوب(كيف وقد سماها ذنوبا وتوعد عليها فكان قوله 
  .2"المغفرة فإذا طلبها المذنب عرف تفصيلها 

حجاجية ثانية في  فكأن الدعوة إلى عدم القنوط من رحمة االله، صارت بدورها حجةً تبني علاقةً
  .تُب إلى االله واعمل صالحا: الخطاب وترمي إلى نتيجة مضمونها

  :وتُجمل العلاقتين الحجاجيتين السابقتين بالشّكلين الآتيين

  )لا تقنطوا من رحمة االله( ن

  )إنّه هو الغفور الرحيم( 2ح

     )إن االله يغفر الذنوب جميعا( 1ح

  من سورة الزمر) 53(في البنية الحجاجية للآية) إن(مخطط يظهر دور : )7(شكل 

  )تب إلى االله واعمل صالحا( ن       )لا تقنط من رحمة االله(ح 

  )لا تقنط من رحمة االله(مخطط يبين النتيجة التي تؤديها حجة : )8(شكل 

                                                 
 .82القرآن الكريم، طه، آية  1
  .42، ص 24، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  2
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  1}إِن رحمتَ اللَّه قَرِيب من الْمحسنينۚ وادعوه خَوفًا وطَمعا {: -تعالى-وعودة إلى قوله  •

   مضـمرة، ثـم ة على نتيجةنتُ كيف ربطت الواو بين الحجج، وكيف انطوت كلُّ حجبعد أن بي
كيف أدت النّتيجتان المضمرتان إلى النّتيجة العامة وهي الفوز برحمة االله، سأحلّل هـذه الآيـة   

 .فيها) إن(الرابط تحليلًا آخر يكشف عن دور 

الخوف منـه سـبحانه، والطّمـع    : ، هما-كما ذكرت سابقا-كشفت الآية عن باعثَين لدعاء االله 
) إن(بمغفرته، ويمكن عد الحثِّ على دعاء االله، على اختلاف بواعثه غايةً خطابية، جاء الرابط 

ليقبِلوا عليها؛ فقد ربطـت   ليربطها بسببها، فيشجع عليها ويزيد من وقعها في نفوس المخاطبين
)إن ( عاء، بعلّته المتمثّلة بفي الد الأمر)رحمة االله قريبة من المحسنين إذن، سيسـتجيب  )أن ،

  .لهم رحمةً بهم

  :وتُمثل البنية الحجاجية هذه بهذا النّحو

  )ادعوه( ن       )إن رحمة االله قريبة من المحسنين(ح 

  من سورة الأعراف) 56(التوجيه الحجاجي للآية في) إن(مخطط يظهر دور: )9( شكل

  الروابط الحجاجية في آيات العذاب

  الرابط الحجاجي واو العطف •

 .سبق التّعريف به

فَسـوفَ  ) 10(وأَمّا من أُوتي كتَابه وراء ظَهرِه { :-تعالى-ومما جاء منه في آيات العذاب قوله 
إِن الَّذين فَتَنُوا الْمؤْمنين والْمؤْمنَات ثُـم لَـم   { :، وقوله2})12(ويصلَى سعيرا ) 11(يدعو ثُبورا 

 رِيقالْح ذَابع ملَهو نَّمهج ذَابع موا فَلَهتُوب{ :،وقوله3})10(ي متُهرذعم ينالظَّالِم نفَعلَا ي موي ۖ ملَهو

                                                 
  .56الأعراف، آية  سورة 1
  .12-10سورة الانشقاق، الآيات  2
  .10سورة البروج، آية  3
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إِن الْمجرِمين في عذَابِ جهنَّم خَالِدون لا يفَتَّر عنْهم وهم { :، وقوله1})52(اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدارِ 
ونسلبم يهةَ  { : ،وقوله2}فرالْـآخا ونْيالـد رخَس هِهجلَىٰ وع تْنَةٌ انقَلَبف تْهابأَص إِنو ۚ    ـوه ذَٰلِـك

 بِينالْم انر4...3})11(الْخُس  

  :واخترت من واو العطف في آيات العذاب للتّحليل النّماذج الآتية

ٰـئِك لاَ{: -تعالى-قال  •  خَلاَقَ لَهم فـي  إِن ٱلَّذين يشْتَرون بِعهد ٱللَّه وأَيمانهِم ثَمناً قَليلاً أُولَ
أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يو ةاميٱلْق موي هِمإِلَي نظُرلاَ يو ٱللَّه مهكَلِّملاَ يو ةر5}ٱلآخ  

 -ثمنًـا قليلًـا  ) دينـه (تتحدث الآية عن المصير الأُخروي لأهل الكتاب الّذين اشتروا بعهد االله 
لأن موسـى عاهـدهم   ...دينهم بالعهد أو الميثاق"ونبذوه وراء ظهورهم، وقد سمي فاستخّفوا به 
لا خلاق لهم "، فهؤلاء 7ونقضوا الأيمان والحلف بينهم وبين المسلمين، وقريش -6"على العمل به

ولا ينظر إليهم، وهـذا   -جلّ وعلا-أي لا حظَّ من خيرِ الآخرة لهم، ولا يكلّمهم االله " في الآخرة
ولا يـزكّيهم   8"لا يكلّمهم كلام لطف، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة"على غضبه عليهم، فـ دليلٌ 

 .من الأدناس والذّنوب، ولهم عذاب أليم في نار جهنّم

ولا ريب أن في الآية تحذيرا ضمنيا من ارتكاب ما ارتكبه أهلُ الكتاب، فالخطاب هنا ينطـوي  
؛ وحتّى يكون الخطاب ناجعـا فـي   "ا نقض العهود والأيماناحذرو: "على نتيجة ضمنية مفادها

إيصالِ رسالته التّحذيرية، جاء بتلكم الحججِ التّنفيرية الّتي أبانت عن المآلِ الأليم لِمن يقع فيمـا  
حذّرت منه الآية، وقد ربطت الواو بين هذه الحجج، وجمعتها مرتّبةً، بدءا من نفيِ حظِّهم مـن  

                                                 
  .52سورة غافر، آية  1
  .75-74سورة الزخرف، الآيات  2
  .11سورة الحج، آية  3
  ...74، طه 40، الزمر 59، مريم 35، الرحمن 88-77،87آل عمران : أيضامنها  4
  .77آل عمران، آية سورة  5
  .135، ص3، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  6
  .ج نفسه، ص نفسها، السابق: انظر 7
  .383، ص 3، ج1، متفسير القرآن العظيمابن كثير،  8
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إلى مصيرهم الأخيـر فـي نـار    ثم إعراض االله عنهم وغضبه عليهم، وصولًا خيرات الآخرة، 
  .جهنّم

  :اجي التّحذيري للآية بأنويلخّص الخطاب الحج

، وإلّا فلا خلاق لكـم  )احذروا الوقوع فيما وقع فيه أهلُ الكتاب(احذروا نقض العهود والأيمان "
وإلّا فمصـيركم  . (ولا يزكّيكم، ويعذّبكم عذابا أليمافي الآخرة، ولا يكلّمكم االله، ولا ينظر إليكم، 

  )"مصيرهم

لا يخفى، إذن، دور الواو البارز في الربط بين الحجج، وترتيبها تدريجيا، بحيـث يزيـد أثـر    
الخطاب في نفس المخاطَب مع إضافة كلّ حجة، كما لا يخفى إسهامها في تلاحم النّص وتناسقه 

  .وترتيب أجزائه

وذَرني والْمكَذِّبِين أُولِي النَّعمة ومهلْهم قَليلا إِن لَدينَا أَنْكَالا وجحيما وطَعاما {: -عالىت-قال  •
  1}ذا غُصة وعذابا أَليما

من المرفّهين أصحابِ النّعم خاصـةً،  ) عليه الصلاة والسلام(لتتحدثَ عن المكذّبين برسول االله 
 من العذاب يوم القيامة؛ وتنفّر هؤلاء ة، قامت الآيةُ بتناول جزاءمن اقتراف جرمهِم عام بوتره

طعام يغص به آكله فلا هو نازل عن حلقه، ولا هو "حيث الأنكالُ، والجحيم، والطّعام ذو الغصة 
ة للخطاب، وقد ، والعذاب الأليم، وجعلت منها حججا في سبيلِ تحقيق الغاية الإقناعي2"خارج منه

، متّصلةً، ومتّسـقة، تقـوي   )الواو(جاءت تلكم الحجج، بفضل الرابط الحجاجي الّذي يربط بينها
  .الواحدةُ منها غيرها في داخل الاستراتيجية الحجاجية لتصلَ إلى النّتيجة المبتغاة

  :والخطاب الحجاجي في الآية يصاغ كما في العبارة التّالية

ات االله ورسوله، سيكون مصيرك الأنكالَ، والجحيم، والطّعام ذا الغصة، والعـذاب  لا تكذّب بآي
  .الأليم

                                                 
  .11المزمل، آية سورة  1
  .396، ص 7، جتفسير الطبريالطبري،  2
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إِن ٱلَّذين يرمون ٱلْمحصنَات ٱلْغَافلاَت ٱلْمؤْمنات لُعنُواْ في ٱلدنْيا وٱلآخـرة  {: -تعالى-قال  •
يمظع ذَابع ملَه1}و  

لآية موجه إلى عبد االله بن أبي بن سلول ومن معه، فهم المقصـودون  قيل إن الخطاب في هذه ا
، وهو إن كان في خاصته يقصد ابن سلول وجماعتَه، فهـو فـي   2)الّذين(من الاسم الموصول 

وعلى أية حال، فإن الآية ترمي إلى  -كما المعهود في النّص القرآني-عامته تحذير للبشر كافّة 
؛ ولأجـلِ   3"اللّاتي لا علم لهن بما رمين بـه  "لمحصنات العفيفاتِ الغافلات التّرهيبِ من قذف ا

جمعت بوساطة الواو بين أصناف من العذاب، تشمل كلّ ألـوان العـذاب الـدنيوي     ذلك، فإنّها
التفسيق، وسلب أهلية الشّهادة، واستيحاش المـؤمنين  "اللّعن في الدنيا، ويشمل : والأخروي، هي

، والعذاب العظيم فيها، وقـد  4"الإبعاد من رحمة االله،واللّعن في الآخرة، وهو  حد القذفمنهم، و
عملت هذه الأصناف من العذاب حججا يسند بعضها بعضا في السير نحـو النّتيجـة الخطابيـة    

لـى،  حجـةً أو ) اللّعن في الدنيا(، فكان )إياكم وقذفَ المحصنات الغافلات المؤمنات(المتمثّلة بـ
  .حجةً أخيرة) والعذاب العظيم في الآخرة(حجة ثانيةً، ) واللّعن في الآخرة(

  الرابط الحجاجي لكن •

وهو من الروابط الّتي تربط بين حججٍ متعارضة، إذ إن وجوده في الخطاب الحجاجي يعني أن 
فيأتي ما بعده ليؤدي نتيجة هناك تعارضا بين ما يتقدمه، وما يتلوه، حيث يؤدي ما قبله نتيجةً ما، 

مخالفة لنتيجة سابقه، وتكون الحجة، أو الحجج الّتي تأتي بعدها أقوى من الحجج الّتي تسـبقها،  
ومعنى الاستدراك "فتتّجه بالخطاب كلِّه نحو هذه النّتيجة المخالفة، وهو، نحويا، حرفُ استدراك 

كأنّك لما أخبرتَ عن الأول خفتَ أن يتوهم . اأن تنسب حكما لاسمها، يخالف المحكوم عليه قبله
ولذلك لا يكون إلّا بعد كلام، ملفوظ به . من الثّاني مثل ذلك، فتداركت بخبره، إن سلبا وإن إيجابا

                                                 
  .23النور، آية  سورة 1
  . 153، ص 18، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : انظر 2
  .السابق، ج نفسه، ص نفسها 3
  .السابق، ج نفسه، ص نفسها 4
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للاستدراك، توسطها بـين  ) لكن(وقال الزمخشري ...إلّا بين متنافيين" لكن"ولا تقع ... أو مقدر
 1."فتستدرك بها النّفي بالإيجاب والإيجاب بالنّفي. وإيجاياكلامين مغايرين، نفيا 

استعمالًا آخر غير الحجاجي؛ إذ تُستعمل للإبطال كـذلك،  ) لكن(ومما تجدر الإشارة إليه، أن لـ
  2:واستعمالها في الإبطال كما في الجملتَين الآتيتين

  .ليس العلم أحمر ولكنه أخضر •

 .ما جاء علي لكن زيد •

ظ أن لا تعارض حجاجيا في المثالين، فهما يشتملان علـى تعـارض ولكنـه غيـر     حيث يلاح
جاءت للإبطال؛ إذ تعبر دائما عن معنى النّفي والتّعارض كما أكّد معظم نحاة ) لكن(حجاجي، و

 .العربية

جاء هذا الرابط في الخطاب التّعارضي لآيات العذاب؛ ليصفَ حال المشركين وما هم فيه مـن  
ولكن أكثر النّـاس لا  {:الغفلة، وكفران النّعم، والإعراض؛ إذ عبر القرآن عن هذه المعاني بقوله

ولكن أكثر {:، وقوله5}ولكن أكثرهم يجهلون{ :، وقوله4}ولكن أكثرهم لا يعلمون{:وقوله 3}يعلمون
لنّـاس لا  ولكـن أكثـر ا  { :، وقولـه 7}ولكن أكثرهم لا يشكرون{ :، وقوله6}النّاس لا يشكرون

-وليبين نصيبهم من العذاب الأخروي نتيجة غفلتهم وإعراضهم، من ذلـك قولـه   ...8}يؤمنون
ولَٰكن كَذَّبوا فَأَخَذْنَاهم بِما {:، وقوله9}﴾٤٦ولَٰكن لَعنَهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلَا يؤْمنُون إِلَّا قَليلًا ﴿{:-تعالى
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﴿ ونبكْس{ :، وقوله1}﴾٩٦كَانُوا ي   رِينلَـى الْكَـافذَابِ عةُ الْعمقَّتْ كَلح نلَٰكلَىٰ و2})71(قَالُوا ب ،
وما كَان اللَّه لِيظْلمهم ولَٰكن كَـانُوا أَنْفُسـهم يظْلمـون    {:، وقوله3}ولَٰكن عذَاب اللَّه شَديد{:وقوله

ح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب من اللَّه ولَهـم عـذَاب عظـيم    ولَٰكن من شَر{ :، وقوله4}﴾٤٠﴿
  ...6وغيرها 5}﴾١٠٦﴿

  :ومما سآخذه بالتّحليل في هذا السياق

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نـوركم  {: -تعالى-قوله  •
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب 

ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسـكم وتربصـتم   ) 13(من قبله العذاب 
  7})14(وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر االله وغركم باالله الغرور 

أعمـالهم، يـأتي يـوم    المؤمنين في الدنيا مشاركين إياهم في ظاهر  بعد أن صاحب المنافقون
الحساب لتُجزى كلُّ نفسٍ بما عملت ظاهرا، وما نوت وأضمرت باطنًا، في هذا اليوم يجعل االله 
للمؤمنين نورا يسعى بين أيديهم وعن جوانبهم، ويأذن لهم بالسير إلى الجنّة أفواجـا، ويجعـل   

مات؛ فيطلـب المنـافقون مـن    المنافقين الّذين كانوا بصحبتهم في الدنيا سائرين خلفهم في الظّل
المؤمنين أن ينتظروهم ليأخذوا من نورهم، فتجيبهم الملائكة أن يرجعوا إلى الـوراء ليلتمسـوا   

وفي تلك اللّحظات يسـأل المنـافقون    8نورا، وإجابة الملائكة لهم تهكّم وسخرية؛ إذ لا نور لهم،
 طلب اللحاق بهم والانضمام إلـيهم  كناية عن " جاء) ألم نكن معكم(المؤمنين في سؤالٍ تقريري
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، فتجـيء الإجابـة كـذلك    1"كما كانوا معهم في الدنيا يعملون أعمال الإسلام مـن المسـلمين  
، ليتهيأ لمستمع هذه الإجابة أن لهم ما للمؤمنين من النّور والجزاء الحسن؛ كـونهم  )بلى(بالتّقرير

جابة حجةً لصالح المنافقين تقتضي جـزاءهم  كانوا معهم في أعمالهم في الدنيا، وكأن في هذه الإ
 ابط الحجاجيبعدها الر مستدركًا على ما قبله بحججٍ أقوى، تقـود  ) لكن(جزاء المؤمنين، ليأتي

لنتيجة مغايرة، وتوجه الخطاب بأكمله نحو الوجهة الّتي تريدها، فقد أُتبع الرابطُ بحجـجٍ أربـعٍ   
عدم "لتصلَ بالخطابِ إلى النّتيجة المرادة المتمثّلة بـ ؛)الواو(تتضافر وتترتّب فيما بينها بوساطة 

، وهـذه  "استحقاق المنافقين للنّور والجزاء الحسن كما للمؤمنين يوم القيامة، واستحقاقهم للعذاب
التّـربص،  : ، ثانيا...عدم قرار ضمائرهم على الإسلام: فتنتهم أنفسهم، أي: أولا: " الحجج هي
وحذف هنا مفعوله ومتعلّقه ليشمل عدة الأمـور التـي ينتظرهـا    ... ار شيء،انتظ :والتّربص

: ثالثًـا ...المنافقون في شأن المؤمنين وهي كثيرة مرجعها إلى أذى المؤمنين والإضرار بهـم، 
المراد بها ما كانوا يمنّون به أنفسـهم مـن أن   ...الغرور بالأماني: رابعا...الارتياب في الدين،

 .2..."ين عرض زائلانتصار المؤمن

  :ويمكن تمثيل العلاقة الحجاجية السابقة عبر المخطّط الآتي

  )عدم استحقاقهم( ن-لا         )استحقاقهم الجنة(ن 

  

  

  )5، ح4، ح3، ح2ح(     لكن       1ح       

 من سورة الحديد) 14و13(في التوجيه الحجاجي للآيتين) لكن(مخطط يظهر دور: )10( شكل

، وهي تخدم نتيجـة إيجابيـة فـي    )كانوا مع المؤمنين في أعمالهم في الدنيا بلى،= (1ح: حيث
  .الخطاب

                                                 
  .347،ص 27، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  1
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  :تخدم نتيجةً سلبية معارضة للأولى، وهي على التّرتيب) 5، ح4، ح3، ح2ح(

  .فتنتهم أنفسهم •

 .تربصهم •

 .ارتيابهم •

 .اغترارهم بالأماني •

حيث يخدم إحداهما نتيجة ما،  بين نوعين من الحجج،) لكن(وهكذا يتّضح من الرسم كيف تربط 
ويخدم النّوع الآخر النّتيجة المضادة، وبما أن الحجج الّتي تأتي بعد لكن أقوى فهي الّتي ستوجه 

 ).عدم استحقاقهم(الخطاب إلى نتيجتها المضادة 

  1}يوم في ضلَالٍ مبِينٍلَٰكنِ الظَّالِمون الْۖ أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتُونَنَا {: -تعالى-وقوله  •

) أسمع بهم وأبصـر يـوم يأتوننـا   (في هذه الآية بين الحجتين المتعارضتَين) لكن(يجمع الرابط 
-، حيث يقود التّعجب من شدة سمعهم وبصرهم يوم القيامة )الظّالمون اليوم في ضلال مبين(و

لاعتقاد بأنّهم كانوا في الدنيا كمـا فـي   ذهن المخاطَبِ إلى ا -وفي هذا إشارة إلى الطّاعة يومئذ
سينفي ذلكم الاعتقاد بسـمعهم  ) لكن(الآخرة، يسمعون ويبصرون فيطيعون، إلّا أن الاستدراك ب

-فيها أنّهم اليوم  -جلّ وعلا-وطاعتهم، عبر إتيانه بحجة أقوى من الحجة السابقة له، يخبر االله 
، وبالتّالي، هم 2"لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون"فـفي ضلال مبين،  -أي في حياتهم الدنيا

الظّالمون (يرفضون الهدى إذ طُلب منهم، ويطيعون يوم لا ينفعهم ذلك، وما دامت الحجة الثَانية 
ستكون هي الحجة الفائزة الّتي سيقتنع المخاطَب ) لكن(قد سيقت بالرابط ) اليوم في ضلال مبين

  :بالرسم الآتيتها، ويجسد ذلكم بنتيج

   
                                                 

  .38مريم، آية  سورة 1
  .158، ص 5، ج تفسير الطبريالطبري،  2
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  )لن يعقلوا ولن يطيعوا(ن-لا       )يعقلون ويطيعون( ن

  

  

  )الظالمون اليوم في ضلال مبين(2ح     لكن   )يسمعون ويبصرون(1ح 

  من سورة مريم) 38(في التوجيه الحجاجي للآية ) لكن(مخطط يظهر دور  :)11( شكل

  .بعدم عقلانيتهم وطاعتهموهكذا سيتّجة الخطاب نحو النّتيجة السلبية التي تفيد 

  1}0َِ= و0ََـِٰ:,/ أَآ6َ7َۡه4ُۡ 0َ! َ-3َۡ*ُ()نَ    وَإِن/ 0ِ*/ِ%-َ, َ+َ*ُ()ا۟ َ&َ%اً#! دُونَ ذَ{: -تعالى-قال  •

تخبر الآية بعذاب الظّالمين، وتضع المخاطَبين موضع المترددين في علم الخبـر؛ فتجـيء بـه    
في التّأكيد على مضمونه، تخبر أن للظّالمين عذابا في الدنيا قبل ، زيادةً )إن(مؤكّدا بأداة التّوكيد 

، وقد قيل إن هذا العذاب قد يكون عـذاب  2"عذابا دون ذلك"عذاب الآخرة، وهذا ما قصد بقوله 
  .القبر، أو عذاب الجوع، وأيا كان فهو عذاب

به، ثم الإخبار بعذاب الظّالمين والتّأكيد عليه يقتضي العلم العذابِ، حيث  إن الكفّ عن الظّلم اتّقاء
معرفة جزاء الظّلم (حجةً تفضي إلى نتيجة من مثل " إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك"يشكّل قوله 
، وذلكم يعنـي  )لكن(مساقَةً بالأداة ) لا يعلمون(، غير أن هذه الحجةَ أُتبعت بأخرى )والكفّ عنه

لن : (، هي)ن-لا(ضي إلى نتيجة مغايرة لنتيجة الحجة الأولى أنّها ستكون الحجةَ الأقوى، وستف
، الّتي ستكون بدورها نتيجةَ الخطاب المبتغاة؛ إذ إن عـدم  )يكفّوا عن الظّلم، وسيذوقون العذاب

، سـتجعلهم  3"بطـرهم وزهـوهم  "بسـبب   -عدم خطرانه على بالهم-معرفتهم بوقوع العذاب 
  .العذابيستمرون في الظّلم حتى ينزلَ بهم 
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 :وتُرسم البنيةُ الحجاجية لهذه الآية بالخطاطة الآتية

  )الاستمرار بالظّلم ووقوع العذاب(ن-لا   )العلم بالعذاب والكفّ عن الظّلم(ن

  

  )أكثرهم لا يعلمون( 2ح   لكن     ) إن للّذين ظلموا عذابا دون ذلك(1ح

  الطور من سورة) 47(للآية في التوجيه الحجاجي ) لكن(مخطط يظهر دور  :)12(شكل 

  الرابط الحجاجي بل •

يسـتعمل   -لكن- إن هذا الرابط حرف إضراب، إما إضراب إبطالي، وإما انتقالي، فهو كسابقه
بـل  :" للإبطال والحجاج، غير أنّه يتميز عنه بأن استعمالَه الإبطالي حجـاجي، يقـول النّـاجح   

رابطة ) بل(وفي كلتا الحالتين تكون . وإما الإضراب الانتقاليللإضراب إما الإضراب الإبطالي 
 .1"]قسم الحجاجي نفسهاليعني إلى  [بين حجتين لا تكونان منتميتين إلى قسم حجاجي

حرف إضراب فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطـال  : " يقول ابن هشام) بل(وعن 
وإما الانتقـال  ...أي بل هم عباد 2}بلْ عباد مكْرمون ۚ ۥسبحٰنَه ۗولَدا  لرحمٰنٱ تَّخَذَٱوقَالُواْ  {؟ نحو

ۡ بـل ) 15(فَصلَّىٰ  ۦربه مۡسٱوذَكَر ) 14(لَح من تَزكَّىٰ ۡأَف ۡقَد { ومثاله...من غرضٍ إلى آخر،
" فهي عاطفة، ثـم إن تقـدمها أمـر أو إيجـاب    وإن تلاها مفرد ...3}ياۡلدنٱ حيوٰةَۡلٱثرون ۡتُؤ

فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فلا يحكم عليه " كاضرِب زيدا بل عمرا، وقام زيد بل عمرو
بشيء، وإثبات الحكم لما بعدها، وإن تقدمها نفي أو نهي فهي تقرير لما قبلها على حالته، وجعل 

  4..."ضده لما بعده

                                                 
، ص 2011، 1مكتبة علاء الدين للنشـروالتوزيع، تـونس، ط   العوامل الحجاجية في اللغة العربية،الناجح، عز الدين،  1

140.  
 .26الأنبياء، آية  2
 .16-14الأعلى، الآيات  3
  .112ص  ،1، جمغني اللبيبابن هشام، عبد االله الأنصاري،  4
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يفيد الإضراب، اُستخدم في سياق العذاب ومخاطبة المشركين استخداما بالغًا؛ ) بل(ولأن الرابط 
ليبطلَ دعاوي المشركين بإنكار وحدانية االله والبعث والعذاب، وإصرارهم على الكفر والجحود؛ 

فـي هـذا   ) بـل (ومن الآيات الّتي استخدم فيها . ويرد عليها؛ وليخبر بمصير هؤلاء المشركين
لَهم قُلُوب لَّا يفْقَهون بِها ولَهم  ۖولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثيرا من الْجِن والْإِنسِ {: -تعالى- السياق قوله

هم الْغَافلُون أُولَٰئِك  ۚأُولَٰئِك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ  ۚأَعين لَّا يبصرون بِها ولَهم آذَان لَّا يسمعون بِها 
نَا فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بِآيات اللَّه وقَتْلهِم الْأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ وقَولِهِم قُلُوب{:، وقوله1})179(

أَفي قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتَابوا أَم {: له، وقو2}بلْ طَبع اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلَا يؤْمنُون إِلَّا قَليلًا ۚغُلْفٌ 
 ولُهسرو هِملَيع يفَ اللَّهحي أَن خَافُونۚي ونالظَّالِم مه لْ أُولَٰئِكلَ  {: ، وقوله3}بنَـز نم مأَلْتَهس لَئِنو

هتوم دعب نم ضالْأَر ا بِهيفَأَح اءم اءمالس نم اللَّه قُولُنۚا لَي  لِلَّه دمۚقُلِ الْح   لُـونقعلَا ي مهلْ أَكْثَرب
ولَقَد أَتَوا علَى {: ،وقوله5}بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتَدنَا لِمن كَذَّب بِالساعة سعيرا{ : ، وقوله4}﴾٦٣﴿

 طَرتْ مرطي أُمالَّت ةياالْقَرنُشُور ونجرلْ كَانُوا لا يا بنَهوركُونُوا يي أَفَلَم ءولَـوِ  {: ، وقوله6}السو
 ـن ذع مفَه مكْرِهم بِذنَاهلْ أَتَيب يهِنن فمو ضالأَراتُ واومالس تدلَفَس ماءهوقُّ أَهالْح عم  اتَّبكْـرِه

ونرِضع{ : ، وقوله7} مبلُونا قَالَ الأَوثْلَ مجِنَّةٌ {: ، وقوله8}لْ قَالُوا م ا أَم بِهبكَذ لَى اللَّهى عأَفْتَر
يدعلالِ الْبالضذَابِ وي الْعف ةربِالآخ نُونؤْملا ي ينلِ الَّذضِ {: ، وقوله9}بي الْأَرلَلْنَا فقَالُوا أَإِذَا ضو

 ي خَلْقأَإِنَّا لَف يددج ۚ﴿ ونركَاف هِمبر قَاءبِل ملْ ه11.إلخ...10}﴾١٠ب  

                                                 
  .179سورة الأعراف، آية  1
  .155سورة النساء، آية  2
  .50سورة النور، آية  3
  .63سورة العنكبوت، آية  4
  .11سورة الفرقان، آية  5
  .40سورة الفرقان، آية  6
  .71سورة المؤمنون، آية  7
  .81سورة المؤمنون، آية  8
  .8سورة سبأ، آية  9

  .10سورة السجدة، آية  10
، لقمان 97، الأنبياء 55/66، النمل 15، ق 15، الفتح 14، المطففين 9، الانشقاق 33، الطور 2، ص26/30الصافات  11

21...  
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  :الّتي سأحلّلها فهي) بل(أما نماذج 

بلِ الظَّالِمون في ضـلَالٍ   ۚهٰذَا خَلْقُ اللَّه فَأَروني ماذَا خَلَقَ الَّذين من دونه {: -تعالى-قال  •
  1}مبِينٍ

من  -جلّ شأنه-إثبات الخلق الله وحده، فقد عددت بعض دلائلِ قدرته جاءت هذه الآيةُ في سياق 
خَلْق السماوات، والأرض، والجبال، والدواب، وإنزال المطر، وإخراج الـزرع، وذلـك بعـد    
إعراض الكافرين، وإصرارهم على الشّرك وعبادة الأوثان، فكانت الآيات ردا على إعراضـهم  

لب من المولى لهؤلاء الكافرين بأن يخبروه ماذا خلقَ غيره ممن يعبدون، وإنكارهم، ثم جاء الطّ
  2.وهو طلب تعجيزي تهكّمي؛ يثبت بطلان ادعائهم واستحالتَه

لا بـد أن  ) الكـافرين المعرضـين  (بعد ذكرِ مخلوقات االله، وإثبات قدرته، يعتقد أن المخاطَبين 
ة  يؤمنوا، ويعودوا عن إعراضهم، لكنالإيمان وإفراد االله (الّتي تقتضي ) هذا خلق االله(هذه الحج

الّذي أفاد الإضراب للانتقال مـن  -) بل( أُردفت بحجة أقوى ساقها الرابط الحجاجي) بالعبودية
، حيث انتقل )الظّالمون في ضلالٍ مبين(يخبرنا االلهُ فيها أن  -غرضٍ إلى غرض من غير إبطال

المعرضين إلى سياق الإخبار بضلالهم، حيث الجحود وادعاء الإلهية لغير  من سياق جدال أولئك
، وستكون هذه هي نتيجة الخطاب في الآية؛ إذ هي )لن يؤمنوا، فهم يستحقون العذاب: (االله، إذن

  .نتيجة الحجة الأقوى فيها

  :وتتضح البنية الحجاجية للآية بالشّكل الآتي

  )عدم الإيمان، والشّرك، فاستحقاق العذاب(ن-لا     )ة هللالإيمان، وإفراد العبودي(ن

  

  )الظالمون في ضلال مبين(2ح       بل     )هذا خلق االله( 1ح

  لقمانمن سورة ) 11(في التوجيه الحجاجي للآية ) بل(مخطط يظهر دور  :)13( شكل
                                                 

  . 11لقمان، آية سورة  1
  .94، ص 21، جزء التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 2
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وA*ُ3َVََ)ا۟ 6َATُ UِA/*0ِآَ!ۤءَ ARَ ۡHAMُ(Q)ه4ُۚۡ أَمۡ      أNَََ(,ۡ هAَُ) IA*َ&َ 4ٌKۤ!AMَٰ آA)َ#ِ ۭDِAۡEFَ GHAُ! آABَََ@?ۡۗ        {: -تعالى-قال  •

َ̂ـِٰ[Wِ 6ٍَ, ٱZَۡ0)ۡلِۗ َ#HAۡ زُ-A/*0ِ ,َAGِ%-َ, آ6ُAEََوا۟ 6ُAۡ:Wَه4ُۡ      وQgAhَُوا۟ َ&G@eَfُ    ,ِAُـٔ)UُFَۥ ِ#َ(! bNِ 4ُ*َۡ3-َ !0َ ٱaَۡ0رضِۡ أَم ِ#

  1}ٱHِj@ِ/B0ۗ وHِ*ِۡi-ُ ,Wََ ٱUُ0َ !)َNَ Uُ/*0ۥ Wِ,ۡ هَ!دٍ

كمـا فـي    -)بـل (في سياق آخر يحاجج بإفراد االله بالعبودية، وينفي إشراك غيرِه معه، جاءت 
لتقيم هذه العلاقةَ  -المثال السابق تفيد الإضراب للانتقال من غرضٍ إلى غرض من غير إبطال
هـا  ، وثلاثٌ من)بل(الحجاجية، حيث جمعت بين كفّتين من الحجج، جاء أربع منها في كفّة قبل 

غايةَ ) بل(جاءت بعدها في كفّة أخرى، تسير كلُّ كفّة منهما بالخطاب نحو غاية تريدها، لترجح 
  .الكفّة الّتي أتت بعدها، فتوجه الخطاب بأكمله نحوها

، فقد اجتمعت لتتّجه بالمخاطَب نحو الاعتقاد بهداية المقصودين )بل(أما الحجج الّتي جاءت قبل 
  2:ن وإقناعهم بإفراد العبودية الله وحده، وهذه الحجج هيمن الخطاب من الكافري

مساواة من يقوم على أمر كل نفس فيدبر كلّ شؤونها في الخلـق والـرزق   : الحجة الأولى •
والأجل ويعلم أحوالها بمن لا يقدر على فعل شيء من هذا ممن يعبـدون مـن الأصـنام،    

  .االلهوتوبيخ الكافرين على إشراكهم تلك الأصنام مع 

 .جعلهم أسماء لا مسميات لها آلهة: الحجة الثّانية •

 .إبطال كون أصنامهم آلهة بأن لا يعلمها آلهة، وهو كناية عن انتفاء إلهيتها: الحجة الثّالثة •

أم بظاهر (أن ادعاءهم آلهةً مجرد كلامٍ لا انطباق له مع الواقع، وهو قوله : الحجة الرابعة •
 ).من القول

ج الأربع كافيةٌ لإقناع الكافرين بأن االله وحده من يستحق العبودية، ويبطل حجتهم فـي  هذه الحج
يفردوا االله بالعبودية ويتخلَّوا عن عبـادة  (عبادة الأصنام، إذ يتوقّع بعدها انسياقهم وتسليمهم، لـ 

  ).الأصنام
                                                 

  .33الرعد، آية سورة  1
  .195-194، ص 12، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 2
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  :وأما الحجج الّتي جاءت بعده وهي

  .رينتزيين المكر للكاف: الحجة الخامسة

  .صدهم عن السبيل: الحجة السادسة

  .أضلّهم االله فلا هادي لهم: الحجة السابعة

فهي تجزم نتيجةَ الخطاب كلّه بأن لا هدايةَ ولا صلاح لهؤلاء الكافرين؛ إذ زين لهم كبار الكفّار 
م عـن  ، وصدوه1عبادة الأصنام وأقنعوهم بحسنها وحقّها بالعبادة، وهذا هو المقصود من المكر

  .سبيل الطّريق الصحيح، وكتب االله عليهم الضلال نتيجة لأعمالهم فلا هادي لهم من بعده

  :وزيادةً في جلاء العلاقة الحجاجية هنا، أُتي بالخطاطة الآتية

  )لن يهتدوا ويفرودا العبودية الله(ن -لا   )سيهتدون ويفردون االله بالعبودية(ن 

  

  )7، ح6، ح5ح(       بل     )4، ح3، ح2، ح1ح(

  الرعدمن سورة ) 33(في التوجيه الحجاجي للآية ) بل(مخطط يظهر دور  :)14( شكل

  2}بل لَّعنَهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤْمنُونۚ وقَالُوا قُلُوبنَا غُلْفٌ {: -تعالى-قال  •

أساء اليهود مقابلةَ الدعوة المحمدية، حيث قابلوها بالإعراض والتّكذيب، وكان فيما بـرروا بـه   
، يقصدون أنّها تعاني قُصورا في الفهم والوعي، خاصةً، "قلوبنا غلف"صدهم وإعراضهم قولُهم 

 ـ(، فكان قولهم 3 -كما يعتقدون-في فهم الضلالات الّتي جاء بها محمد  حجـةً  ) ا غلـف قلوبن
إنّهـم  : تصرف الأذهان إلى الاعتقاد بأن سبب عدمِ إيمانهم قصور عندهم في الأفهام، بالتّـالي 

                                                 
  .194، ص12، ج التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 1
  .88البقرة، آية سورة  2
  .582، ص 1، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 3
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معذورون، غير أن السبب الحقيقي لعدم الإيمان، الّذي سيدحض حجتَهم، ويكذّبها، يكشفُ عنـه  
ابط الإبطاليلّذي لا يـأتي إلّـا بـالحججِ    ، ا)بل( -في سياق الآية هذه- االلهُ سبحانه بوساطة الر

؛ فكـان  )لعنة االله لهم بسبب كفـرهم (الأقوى في الخطاب، فيدحض كلّ ما هو دونها، ألا وهو 
كفرهم سببا لطردهم من رحمة االله، وحرمانهم الخير وأسبابه، لذلك حرموا نعمةَ الإيمان؛ ولمـا  

  .لهم لا عذر: كان الكفر والإصرار عليه هو سبب عدم الإيمان، إذن

، كـان  )لعنهم االله بكفـرهم (، و)قلوبنا غلف: (وبذا، يتجلّى أن في الآية حجتين متعارضتين هما
تتّجـه   -جلّ شـأنه -المتكلّم في الحجة الأولى اليهود أنفسهم، وكان المتكلّم في الحجة الثّانية االله 

جه الثّانية إلى نتيجة مضادة؛ الأولى إلى نتيجة تعطي اليهود العذر، وتبرر لهم عدم الإيمان، وتتّ
حيث لا عذر لهم ولا مبرر، إلّا أن الخطاب القرآني، لا بد أن يقنع المخاطَب بوجهـة واحـدة،   

لا عذر لليهود في عـدم  : (يتماهى معها ويصدقها، وهي وجهة الحجة المساقة بالضمير بل، أي
  ).إيمانهم

  :و الآتيوتصاغ العلاقة الحجاجية في الآية على النّح

  )ليسوا معذورين(ن -لا         )معذورون(ن

  

  )لعنهم االله بكفرهم(2ح     بل     )قلوبنا غلف(1ح

  البقرةمن سورة ) 88(في التوجيه الحجاجي للآية ) بل(مخطط يظهر دور  :)15( شكل

  العوامل الحجاجية: ثانيا

عن توجيه الأقوال نحو نتيجـة   إلى جانب الروابط الحجاجية الّتي تعمل مؤشّرات لغويةً مسؤولةً
مخصوصة، تتوفر اللّغةُ على مؤشّرات أخرى تعمل كإرشادات تُعين المؤولين علـى اسـتنتاج   
معاني الأقوال، وتوجههم نحو الاقتناع بوجهة واحدة تشكّل غايةَ القول، تلكم المؤشّرات اللّغويـة  

  .هي العوامل الحجاجية
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وصرافم لغوية كالروابط، لكنّها تتميز عنها في كونها لا تربط بين  إن العوامل الحجاجية علاماتٌ
متغيرات حجاجية، أي بين حججٍ ونتائج، أو بين مجموعة من الحجج، إنّما تتموضع في داخـل  

المسؤولة عـن  "لهذا القول، وهي  1"بحصر الإمكانات الحجاجية وتقييدها"القولِ الواحد، فـتقوم 
ربما، تقريبـا،   :، ومن الأدوات الّتي تشملها هذه العوامل2"طابية وتحويلهاتركيب الوضعيات الخ

، ويوسع النّاجح دائرة هذه العوامل؛ لتضـم الأبنيـةَ   ...إلّا، وجلّ أدوات القصر...كاد، كثيرا، ما
  3.التّركيبيةَ والظّواهر اللّغوية

جموعة من الملفوظات، تشترك فـي  م) با(إذا كانت :" ويعرف موشلر العوامل الحجاجية فيقول
بحيث (و+ن= *بحيث ن، *من الملفوظات، تشترك في المحتوى ن)" *با( المحتوى ن، ومجموعة

سـيعتبر عاملًـا   ) و(فـإن  ...) تقريبا، تماما، بعد، قليلا، كثيـرا : عاملًا حجاجيا مثل) و(يكون 
، مـن  )بـا ( مختلفة عن تلك الّتي تتيحها، )*با(حجاجيأ، إذا كانت إمكانيات الحجاج الّتي تتيحها 

، 4"، أي عن قيمتها الخبرية المجـردة )و(غير أن يكون ذلك متولّدا عن المعلومات الّتي يضيفها 
ويتّضح من تعريف موشلر أهمية العامل في تغيير المحتوى الدلالي للملفوظ الّذي يدخل عليـه،  

مستمدا من المعنى المجرد للعامل، وإنّما مـن   ، ليس)المعنى(هذا التّغيير الحاصل في المحتوى
وظيفته التّحويلية الحجاجية الخالصة، فهو لا يضيف مضمونًا خبريا جديدا، بقـدر مـا يحـول    

  5. المضمون الخبري القائم؛ ليؤدي وظيفة تتلاءم مع الموقف الحجاجي للمتكلّم

  6:وظات الّتي تدخل عليها، منهاللعوامل عدد من الوظائف الحجاجية تُكسبها للملف

القضاء على تعدد الاستلزامات والنّتائج، وذلك بنقل المتقبل من التّعدد والغموض إلى وحدة  .1
  .النّتيجة

                                                 
  .64بحث منشور، ص  والمعنى الحجاجي،العزاوي، أبو بكر، الحجاج  1
  .25، صبيةالعوامل الحجاجية في اللغة العرالناجح، عز الدين،  2
  .21السابق، ص : ينظر 3
  .102، ص المظاهر اللغوية للحجاج: نقلا عن رشيد الراضي حيث ترجمه في كتاب 4
  .السابق نفسه، الصفحة نفسها: ينظر 5
  .35، ص العوامل الحجاجية في اللّغة العربيةالناجح، عز الدين،  6
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 .الانتقال بالملفوظ من الإبلاغية إلى الحجاجية .2

 .قدح المواضع وتنشيطها، فالموضع هو العمدة في ارتباط القول الحجة بالنّتيجة .3

 .التّوجيه نحو النّتيجةتقوية  .4

إن للعوامل أثرا بارزا في الحجاج اللّغوي، وذلـك عبـر تحديـدها للتّوجيـه     : وخلاصة القول
الحجاجي للقول، وحصر وجهات تأويله على المقصد الّذي يتغياه المتكّلم؛ بالتّـالي، الحـد مـن    

  1.غموض الخطاب، والقضاء على كلّ استلزام لا يؤيد ذلكم المقصد

  العوامل الحجاجية في آيات الرحمة

•  لا/ما(العامل الحجاجي/إلّا...إن:(  

وهي من أدوات القصر والاختصاص في العربية، فهي تقصر الأمر وتحصره على صاحبه دون 
سواه، وتستعمل عندما يكون المخاطَب منكرا للخبر؛ فتأتي لنفي الشّك والارتياب عنده، وفي ذلك 

ا الخبر بالنّفي والإثبات نحو: "يقول الجرجانيفيكـون  )إن هو إلّا كـذا (و) ما هذا إلّا كذا(:وأم ،
قلته لمن " ما هو إلّا مخطئ: "أو" ما هو إلّا مصيب: "للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه، فإذا قلت

ا ، لم تقله إلّ"ما هو إلّا زيد: " يدفع أن يكون الأمر على ما قلت، وإذا رأيت شخصا من بعيد فقلت
  .2)"زيدا(وصاحبك يتوهم أنّه ليس بزيد، وأنّه إنسان آخر، ويجد في الإنكار أن يكون 

    ـة فـي وجهـةة الحجاجين من أداة نفيٍ وأداة استثناء على حصر الفعالييقوم هذا العامل المكو
  .3"تزيد من طاقته في توجيهه نحو نتيجته المضمرة"واحدة، ويضيف إلى القول قوة حجاجية 

                                                 
بحث منشور في مجلـة كليـة العلـوم     ،)النفي أنموذجا(البردوني العوامل الحجاجية في شعر الشّامي، ألطاف، : ينظر 1

  .424-423، ص 1، ج43الإنسانية، جامعة بغداد، ع
، 1424-2004، 5مكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط  محمد محمود شاكر، : الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تعليق 2

  . 332ص
، مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، نالحجاج في كلام الإمام الحسيحنون، عايد جدوع،  3
  .134، ص 2017، 1ط
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  1.ويمثّل هذا العامل وفق المخطّط الآتي

  )إلّا(أداة استثناء        أداة نفي

  

  )ح(حجة         )ن(نتيجة

  في التوجيه الحجاجي) إلا(المخطط العام الذي يظهر دور : )16( شكل

وقد وظّف هذا العامل في خطاب الرحمة والعذاب في القرآن الكريم؛ ليؤدي دوره فـي حصـر   
-الإمكانات الحجاجية في الخطاب على الغاية المرادة، ومما جاء منه في خطاب الرحمة قولـه  

إِلَّـا مـن رحـم    ) 118(ولَا يزالُون مخْتَلفـين  ۖ ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً {: -تعالى
كب{: ، وقوله2}...ر كُمقُلُوب بِه ئِنلِتَطْمىٰ وشْرإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمۚو  اللَّه ندع نإِلَّا م را النَّصمۚو  إِن

 يمكح زِيزع ا{: ، وقوله3})10(اللَّهن دا ممـا وقُهرِز لَى اللَّهضِ إِلَّا عي الْأَرف ة{: ، وقولـه 4}ب إِن
تَّقُونإِلَّا الْم اؤُهلِيإِلَّا اللَّه{: ، وقوله5}أَو الذُّنُوب رغْفن يم6}و...  

  :وما سأقتصر على تحليله من توظيف هذا الرابط في خطاب الرحمة الآتي

  7}أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمينوما {: -تعالى-قوله  •

أنا : " رحمةً للبشر كافّة، فقد قال عليه السلام عن نفسه) عليه الصلاة والسلام(كانت بعثة محمد 
، )عليه السلام(، فالرحمة من صفاته 8}فبما رحمة من االله لنت له{:-تعالى-، وقال "رحمة مهداة

                                                 
، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضـر،  _سورة البقرة أنموذجا_ الأبعاد التداولية في الخطاب القرآنيتومي، عيسى،  1

  .145، ص 2014/2015بسكرة، 
  .119-118سورة هود، الآيات  2
  .10سورة الأنفال، آية  3
  .6سورة هود، آية  4
  .34سورة الأنفال، آية  5
  .135سورة آل عمران، آية  6
  .107الأنبياء، آية سورة  7
 .159آل عمران،  8
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في هذه الآية، قصر غايةَ بعثته على الرحمـة، وإن انتصـاب   ) إلّا...ما(إلّا أن ورود أداة القصر
 حمة(لفظةالر (ةد  1على الحالييجعله صفةً من أوصاف المقصود من الخطاب، وهو محم) عليه
ف وقصرها عليه، وفي ، كما أن وجود عامل القصر أدى إلى حصر الصفة في الموصو)السلام
إيماء لطيف إلى أن الرسول اتحد بالرحمة وانحصر فيها، ومن المعلوم أن عنوان الّرسولية " هذا 

ملازم له في سائر أحواله، فصار وجوده رحمة وسائر أكوانه رحمة، ووقوع الوصف مصـدرا  
 .2"رسالهيفيد المبالغة في هذا الاتّحاد بحيث تكون الرحمة صفة متمكّنة من إ

على غيرها من الرسالات؛ ) عليه السلام(إن هذا القولَ يتغيا إقناع المخاطَبين بمزية رسالة محمد 
يـدلّ علـى أن هنـاك    ) إلّا... ما(كونها رحمةً لهم وللمخلوقات كافّة، وإن ورود الخبر بالعامل 
جاج، مما أدى إلى تقويـة الفعاليـة   منكرا له، إلّا أن سوقَ الخبر بهذا العامل قلّص إمكانات الح

  ).شريعة محمد أميز الشّرائع وأكملها(الحجاجية في توجهها نحو نتيجتها 

  :وتمثّل الفعالية الحجاجية للآية كما يأتي

  )إلّا رحمة للعالمين(استثناء     )ما أرسلناك(نفي 

  
  ح) شريعة محمد أميز الشّرائع(ن    

  الأنبياءمن سورة ) 107(في التوجيه الحجاجي للآية ) إلا-ما(دور مخطط يظهر : )17( شكل

  3}قَالَ ومن يقْنَطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّون{: وقوله •

بشّرت الملائكةُ نبي االله إبراهيم بغلام، فتعجب من إمكانية حصولِ ذلك بعد أن أصـابه الكبـر،   
د ذلك؛ لأن في استبعاده يأسا من رحمة االله، وفي نهيهم له تأدب فكان ردهم أن نهوه عن استبعا

                                                 
  .122، ص 17، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 1
   .122، ص 17، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  2
  . 56الحجر، آية سورة  3

لا يقنط من رحمة ربه إلّا الضـالون،  : كأن العبارة) 14/48التحرير والتنوير (ولأن الاستفهام في الآية إنكاري يفيد النّفي 
  .جئت بها مثالًا على عاملية أدوات القصر
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معه، حيث لم يفترضوا أن يكون قانطًا، كونه نبيا منزها، ولكنّه تعجب من غير إنكـار، ومـن   
 .1"ومن يقنط من رحمة ربه إلّا الضالون: "أدنى تنبيه تذكّر، فقال

من رحمة االله على الضالّين، وفي هذا إشارةٌ إلى تنزهه القنوط ) عليه السلام(وقد قصر إبراهيم 
هو خاصةً من القنوط، إضافةً إلى نفي القنوط عن المؤمنين عامة، فقصر القنوط وحصره على 
الضالّين يعني نفيه عن غيرهم، وهكذا يكون عامل القصر قد حد من احتمالات توجيه الخطاب، 

  ).المؤمن لا يقنط من رحمة االله(وهي وقوى من وجهتها نحو نتيجة واحدة، 

  :ويمثّل السابق كما الآتي

  )استثناء(إلّا الضالّون         )نفي(لا يقنط من رحمة االله 

 

  ح       المؤمن لا يقنط من رحمة االله)ن(   

  الحجرمن سورة ) 56(في التوجيه الحجاجي للآية ) إلا-لا(مخطط يظهر دور : )18( شكل

  2}يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَا{: -تعالى-وقوله  •

كلّف االله سبحانه عباده بفرائض وطاعات، ولكن من رحمته سبحانه أنّه قصر تكليفهم على مـا  
يطيقون؛ فاستخدام أداة القصر حصر تكليف العباد بما تسعه نفوسهم، فلم يجعل التّكليـف فـوق   

  .طاقتهم

  :بالخطاطة الآتيةويمكن تمثيل القول الحجاجي السابق 

   

                                                 
  .48، ص14، ج التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 1
  .286سورة البقرة، آية  2
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  إلا وسعها         نفسالا يكلف االله 

  

  ح        )لا يكلف االله عباده فوق طاقتهم(ن

  البقرةمن سورة) 286(في التوجيه الحجاجي للآية ) إلا-لا(مخطط يظهر دور  :)19(شكل 

 ضمير الفصل •

الحجاجية؛ ذلك عبر إفادتها عد النّاجح ضمير الفصل من أدوات القصر الّتي لها دور في الفعالية 
، ويعنى به إثبات الأمر لشيء ونفيه عما سـواه، أو  )إنّما(مفهوم المخالفة الّذي تفيده أداة القصر 
، ويأتي هذا العامل عادةً بين المبتدأ والخبر، أو بين ما كان 1قصره على شخص ونفيه عمن سواه

ا: ، كما في قولنااأصله مبتدأ وخبرمحمد جـد   إنز الخبر من التّابع، فإن وهو المجتهد، كما يمي
 2.ضمير الفصل في الكلام علم أن ما بعده خبر وليس تابعا

 ور الحجاجية ويؤكّدها، ولإبراز هذا الدحمة الإلهيحمة ليثبتَ الروجاء هذا العامل في آيات الر
 :سآخذ الآيات الآتية، الّذي يقوم به

  3}اللَّه هو التَّواب الرحيم وأن{: -تعالى-ال ق •

في هذه الآية بين اسمِ إن وخبرِها، قاصرا صفتي التّوبـة والرحمـة   ) هو(فَصلَ ضمير الفصلِ 
على االله عز وجلّ، وهو بإضافته إلى الملفوظ قـاد  _ على ما تشتملان عليه من معنى المبالغة_

غيـر االله  : "ن غير الموصوف في الملفوظ، بمعنىنفى حكم الخبر ع: إلى مفهومٍ مخالف له، أي
  ".ليس توابا وليس رحيما

   

                                                 
  .58، ص العوامل الحجاجية في اللغة العربيةالناجح، عز الدين، : ينظر 1
  https://www.youtube.com/watch?v=Ns5Ow3DPihY: فاضل السامرائي، برنامج لمسات بيانية، الرابط. د 2
  .104 التوبة، آية سورة  3
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  :الملفوظ خاليا من ضمير الفصل/ ولو جاء القولُ

  .إن االله تواب رحيم •

لاقتصر معنى الملفوظ على معناه الإبلاغي دون الحجاجي، ولتعددت الاستلزامات الّتـي يقـود   
، _االله -تعـالى -_نعم، االله تواب رحيم، وغيره تواب رحيم: ترددإليها، فيمكن أن يرد منكر أو م

لكن مجيء الملفوظ بضمير الفصل قوى التّوجيه نحو نتيجة واحدة اقتصـرت فيهـا الصـفتان    
 .، وحالت دون ترك مجالٍ للشّك في الخبر)االله جلّ وعلا(على موصوفهما ) التّواب والرحيم(

  1}يئاَت يومئذِ فَقَد رحمتَه وذَلِك هو الْفَوز الْعظيمومن تَق الس{: -تعالى-قال  •

جاء ضمير الفصل ليقصر الفوز العظيم على الوقاية من السيئات، والوقاية من السيئات تشـمل  
 اتّقاء العذاب يوم القيامة والفوز في الجنّات، وهل من فوزٍ أعظم من هذا الفوز؟

العظيم على الوقاية من السيئات ينفيه عن غيره، فلن يدعي منكر أن هناك فوزا إن قصر الفوز 
  .بعظمة هذا الفوز؛ وبهذا يكون ضمير الفصل قد قلّص الإمكانات الحجاجية للخطاب

في غير موضعٍ فـي خطـاب الرحمـة فـي     } ذلك هو الفوز العظيم{: -تعالى-وقد ورد قوله 
العظيم على الفوز بالجنّات واتّقاء العذاب، فلن يكون فوز أسمى من  ، وكلّها يقصر الفوز2القرآن

  .هذا الفوز

  النّفي

، ويعني عنـد المناطقـة   )لا، ما، لم، لن، لما، إن(:يكون النّفي في العربية بحروف مختصة هي
 وليس مفهوم النّفي عند اللغويين ببعيـد عـن  . 3تحويلَ القضية الصحيحة إلى خاطئة، والعكس

لم أن النّفي إنّما يكـون  اع:" مفهومه عند المناطقة، فقد عرفه ابن يعيش بأنّه إكذاب؛ حيث يقول

                                                 
  .9سورة غافر، آية  1
  .64، يونس 57، الدخان 12، الحديد 111/72التوبة  2
 .سنوات، موقع دنيا الوطن 10، مقال منشور من عاملية أدوات النفي الحجاجيةمحفوظي، سليمة،  3
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ب الإيجاب لأنّه إكذاب له فينبغي أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهما إلّا أن أحدهما على حس
  .1" نفي والآخر إيجاب

المتكلّم بوساطتها غايته في إقناع المخاطَب ودفعه وقد عد النّفي من العوامل الحجاجية الّتي يحقّق 
إلى القَبول والتّسليم؛ إذ يوجه النّفي الأقوالَ الحجاجية إلى نتائجها من بداية الخطاب، حيث يفضي 
دخوله على الخطاب إلى قلب نتيجته وتحويل محتوى القضية عن طريق إكذاب محتواها السابق، 

اء سلطة العامل الدا في المحتوى سـوى إضـافة عامـل    فقط من جرلفظي اخل؛ حيث لا تغيير
  2.النّفي

يسمح للمتكلّم بالتّعبير " التّعدد الصوتي؛ إذ/ كما يعد النّفي أكثر العوامل إبرازا لمفهوم الأصواتية
 الصوت الّذي يتبنّى جانب الإثبات، وصوت المتكلّم المتبنّـي : المتزامن عن الصوتين المتقابلين

للنّفي، فالنّفي يشير إلى إثبات ضمني، يرد عليه، مما يجعله تجلّيا واضحا لتعدد الأصوات فـي  
  .3" الخطاب

وقد ورد النّفي في آيات الرحمة كما ورد في غيرها؛ وكان مما سعى إلى تحقيقه فـي خطـاب   
حزن يصيبهم، ولا الرحمة إعلانه عن شيء من نعيم المؤمنين في الجنّة؛ فلا خوف عليهم، ولا 

نصب أو تعب، وهو لما نفى الخوف، والحزن، والنّصب، عن المؤمنين في الجنّة دحـض كـلّ   
رأي أو ادعاء يخالف هذه الوجهة؛ إذ لا قوة فوق قوة النّفي الحجاجية، والمعنى الّذي يأتي بـه  

-مـا فـي قولـه    ، ك4النّفي هو المعنى الأبقى، وقد جاء هذا المعنى في غير موضع في القرآن
  .5}لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنون{: -تعالى

                                                 
  . 107، ص 8، ط المنيرية، د ت، جشرح المفصلابن يعيش، موفق الدين،  1
  .48-47، ص العوامل الحجاجية في العربيةالناجح، عز الدين، : ينظر 2
 .94، ص 1992المعرفة، ، عالم بلاغة الخطاب وعلم النصفضل، صلاح،  3
  ...13، الأحقاف 48، الأنعام 49، الأعراف 170، آل عمران 48، الحجر 69، المائدة 35، فاطر 38البقرة  4
  .49سورة الأعراف، آية  5
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وأَن اللَّـه لَـا   { : -تعالى-قوله ومن الآيات الّتي استعمل فيها النّفي في خطاب الرحمة كذلك 
يننؤْمالْم رأَج يعضا مـن مظـاهر رحمـة االله     1}يففي هذه الآية استعمل النّفي ليؤكّد مظهـر ،

أن االله لن يضيع أجر أعمالهم، بل سيجازون عنها جميعا بالنّعيم والإحسان، وإن بالمؤمنين، وهو 
وجود صوت النّفي في هذا الموضع يعني وجود صوت آخر يحمل وجهة نظر تعاكس وجهـة  
النّظر الّتي يؤكّدها صوت النّفي، صوت يزعم أن االله يضيع أجر المؤمنين، لكن وجـود النّفـي   

  ).أن االله لا يضيع أجر المؤمنين(لف ويثبت الخبر الّذي جاء هو به، وهو يقطع كلّ صوت مخا

  العوامل الحجاجية في آيات العذاب

  ):إلّا...إن/ لا/ ما ( •

مثلما وظّف عامل القصر في آيات الرحمة توظيفًا يثبت الرحمة الإلهية، وظّف العامل نفسه في 
  :وقوع العذاب بهم، ومما جاء منه في آيات العذابآيات العذاب توظيفًا يؤكّد جحود الكافرين و

  2}كَان علَىٰ ربك حتْما مقْضياۚ وإِن منكُم إِلَّا وارِدها {: -تعالى-قوله  •

سبقت ذي الآيةُ بآيتين تخبران أن االله سينزع من كلّ شيعة أشدهم عتيا، ليلقي بهم في نار جهنّم، 
، ثم جاءت هذه الآية لتؤكد أن طوائفَ الشّرك والكفر كافّة 3"هم أولى بها صليابالّذين "فهو أعلم 

سيردون نار جهنّم، فقد وجبت عليهم جميعا، وقضى االله لهم ذلك، فلا يظنّن ظان أن انتزاع االله 
 4.للأشد عتيا سيمنع العذاب عنهم، أو أن كبراء الكفر سيكونون لهم فداء

قوع العذاب ببعض شيع الكفر، أو قصره على بعضها دون سواه؛ جـاء الخبـر   ولدفعِ إنكار و
، وبعد أن كـان الخطـاب فـي الآيتـين السـابقتين بضـمير       )إلّا...إن(محصورا بأداة القصر

) إن مـنكم (، تحول مع أداة القصر إلى ضمير الخطـاب  ...)لنحشرنّهم، لنحضرنّهم، أيهم(الغيبة

                                                 
  .171سورة آل عمران، آية  1
  .71مريم، آية  سورة 2
  .70مريم، آية  سورة 3
  .69-68، ص16، ج التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 4
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جميعا فلا تترك أحدا منهم، ولما شملت أداة القصر _ من الكافرين_لتحصر الخبر في المخاطبين 
الكافرين كلّهم حدت من تعدد الاسلتزامات التّخاطبية للقول، وزادت من قوته في وصـوله إلـى   

  .مراده؛ إذ لم يبق مجالٌ للشّك في ورود أحد الكافرين النّار، كلّهم سيردها

تقليص الإمكانات الحجاجية في القول السابق، سآتي به من غير وزيادةً في إبراز دور العامل في 
  :العامل ليتبين الفرق الّذي أحدثه دخوله

  .منكم وارد نار جهنّم: ق

  .إن منكم إلّا ورادها: قَ

يخبر أن من المخاطَبين من سيرد نار جهنّم، وهذا يحتمل أن أحدا مـنهم لـن   ) ق(إن الملفوظ 
حصـر ورودهـا فـي المخـاطبين     ) قَ(ول عامل القصر على الملفوظ يردها، في حين أن دخ

جميعهم، فلم يبق أحدا ليستثنى، وبهذا قلّص إمكانات الحجاج، ولم يترك مجالًا للشّك في الاحتمال 
  ).ق(الوارد في الملفوظ 

  :ويعبر عن الموقف الحجاجي للآية بالرسم الآتي

  )واردهاإلّا (استثناء         )إن منكم(نفي

  

  ح             ن    

  )كلّكم سيرد نار جهنّم(

  من سورة مريم) 71(في التوجيه الحجاجي للآية ) إلا-إن(مخطط يظهر دور  :)20( شكل

وكما قام عامل القصر في الآية السابقة بتقليص الإمكانات الحجاجية ليقر بحقيقة ثابتة لا وهـم  
فيها، وهي حقيقة حلول العذاب بالمشركين وخسرانهم يوم القيامة، على اختلاف أعمالهم الجاحدة 

أخـرى مـن   الّتي أدت بهم إلى هذه النّهاية، جاء العامل نفسه يقر بالحقيقة نفسها في مواضـع  
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فَما جزاء من يفْعلُ ذَٰلِك منكُم إِلَّا خزي فـي  {: -تعالى-مواضع العذاب في القرآن، كما في قوله 
ولَٰئِك أُ{: ، وقوله1}وما اللَّه بِغَافلٍ عما تَعملُون ۗويوم الْقيامة يردون إِلَىٰ أَشَد الْعذَابِ  ۖالْحياة الدنْيا 

إِلَّا النَّار هِمطُوني بف أْكُلُونا يلا   {: ، وقوله2}مو ـملَه ـرغْفلِي كُنِ اللَّهي وا لَمظَلَموا وكَفَر ينالَّذ إِن
ن كُفْرهم عنـد  ولَا يزِيد الْكَافرِي{: ،وقوله3}...إِلا طَرِيقَ جهنَّم خَالِدين فيها) 168(لِيهديهم طَرِيقًا 
  5إلخ...4}ولَا يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم إِلَّا خَساراۖ ربهِم إِلَّا مقْتًا 

  )إنّما(القصر بـ •

إيجاب الفعل لشيء :" ، وهي تفيد في الكلام بعدها6تعد إنّما أداةَ قصرٍ؛ لأنّها تتضمن معنى ما وإلّا
ءني زيد عقل منه أنّك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيـره  ونفيه عن غيره، فإذا قلت إنّما جا

، كما تفيد إنّما قصـر الصـفة   7"فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك جاءني زيد لا عمرو
، ويقتصر دور هذا العامل على الحجاج دون الإخبار، يتجلّى ذلكم فـي قـول   8على الموصوف

أن تجـيء لخبـر لا يجهلـه المخاطـب ولا يـدفع      اعلم أن موضوع إنّما علـى  : "الجرجاني
لا تقول لمـن  : إنّما هو صاحبك القديم"و " إنّما هو أخوك"تفسير ذلك أنّك تقول للرجل ...صحته

يجهل ذلك ويدفع صحته، ولكن لمن يعلمه ويقر به، إلّا أنّك تنبهه لما يجب عليه من حـقّ الأخ  
على الملفوظات الحجاجية يوجههـا نحـو   ) إنّما(وإن دخول عامل القصر  ،9"وحرمة الصاحب

  10.نتيجة محددة ضيقة

                                                 
  .85سورة البقرة، آية  1
  .174سورة البقرة، آية  2
  .169-168سورة النساء، الآيات  3
  .39سورة فاطر، آية  4
  ...90، النمل 84، القصص 82/ 60، الإسراء 14الرعد  5
/ 1987 ،2نعيم زرزور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   : ، تعليقمفتاح العلومالسكاكي، أبو يعقوب يوسف، : ينظر 6

  .291، ص 1407
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  .291، ص مفتاح العلومالسكاكي، أبو يعقوب يوسف، : ينظر 8
  .330، ص دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  9

  .54، ص العوامل الحجاجية في اللغة العربيةالناجح، عز الدين، : ينظر 10
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  :في آيات العذاب من خلال المثالَين الآتيين) إنّما(وتتبين فعالية 

  1}إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمون النَّاس ويبغُون في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ{: -تعالى-قال  •

المعتدين على ما خلق االله على الأرض (ولُ عن مصيرِ الظّالمين والباغين بغير الحقّ يكشف الق
بـأداة   -على الظّالمين والبـاغين -عليهم ) السبيل(، ويؤكّده، عبر قصر العذاب )للمنفعة العامة

 ـ  )إنّما(القصر ه عـن غيـرهم ممبيلُ على الظّالمين والباغين استلزم ذلكم نفيا قُصر السن ، ولم
قد حدت من تعـدد  ) إنّما(وهكذا تكون ). أي من أخذ حقّه ممن بغى عليه(انتصروا بعد ظلمهم 

الاستلزامات الخطابية، وعملت على تقوية توجيه الخطاب نحو غايته في التّأكيد علـى قصـر   
  .العذاب على الظّالمين والباغين دون أولئك المنتصرين على من ظلمهم

  :لخطاب، لكان القول كالتّاليولولا وجود إنّما في ا

  لسبيل على الّذين يظلمون النّاس ويبغون في الأرض بغير الحقّا •

؛ إذ يحتمـل غيـر تأويـل، فتتعـدد     )إنّما(وإن هذا القول يختلف عن السابق الّذي دخلت عليه 
ظلمهم في استلزاماته، ذاك أنّه يمكن لظان أو شاك في الخبر أن يدخل الّذين ينتصرون على من 

) إنّمـا (إلّا أن سوقَ الملفوظ مقصورا بـ. حكم الخبر، فيظن أنّهم سيعذّبون كالظّالمين بغير الحق
 .دحض كلّ احتمالٍ غير ما جاء هو به

فأولئك مـا  {]آية[تأكيد لمضمون ) إنّما(اد بـ القصر المف:" يقول ابن عاشور في تفسير هذه الآية
لأنّه كان يكفي لإفادة معنى القصر أن يقابل نفي السبيل عن الّذين انتصـروا   2}عليهم من سبيل

بعد ظلمهم بإثبات أن السبيل على الظالمين، لأن إثبات الشّيء لأحد ونفيه عمن سواه يفيد معنى 
  .3..."القصر

                                                 
  .42الشورى، آية  سورة 1
 .41الشورى، آية  2
  .178، ص25، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر،  3
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ظّالمين، سواء أكانوا ومما يمكن التّنبيه عليه في هذا المقام، أن المقصود بالظّالمين في الآية كلُّ ال
  ن يظلم المسلمين من المشركين، أم من المسلمين الّذين يظلمون إخوانهم من المسـلمين، وأنمم

  1.السبيل هو عقاب الآخرة من العذاب الأليم

  2}إِنَّما يدعو حزبه لِيكُونُوا من أَصحابِ السعيرِ{: -تعالى-قال  •

خطاب القرآني هنا الشّيطان؛ إذ جاء ذا الخطاب في مقام التّحـذير  يقصد من ضمير الغيبة في ال
 3.من اتّباع الشّيطان؛ لأنّه عدو للإنسان، والعداوة قائمةٌ بينهما إلى قيام الساعة

  ورغبةً في تأكيد العداوة بين الشّيطان والإنسان، وزيادةً في التّحذير من اتّباعه؛ قصر الخطـاب
لشّيطانِ الإنسان لاتّباعه على رغبته في عذابهم وجعلهم من أصحاب السـعير  الغايةَ من دعوة ا
، الّذي زاد من قوة القول في توجيه المخاطَب نحـو الحـذر مـن اتّبـاع     )إنّما(بوساطة العامل 

الشّيطان عندما أكّد أن هذه غايته الوحيدة، فلا يتوهم أحد أن له غايةً غير الّتـي قُصـر القـول    
  .عليها

  النّفي •

  :في آيات العذاب أعرض المثالين الآتيين لإبراز آلية الاشتغال الحجاجي لعامل النّفي

 4}وما لَكُم من دونِ اللَّه من أَولِياء ثُم لَا تُنصرون{: -تعالى-قال  •

يتبنّـى  يشير وجود النّفي في الخطاب، إلى وجود صوت آخر غيرِ صوت المتكلّم، ذاك الصوت 
وجهةَ نظرٍ تخالفُ وجهة نظر المتكلّم، إلّا أن صوت المتكلّم هو الّذي سيحظى بنتيجة الخطـاب؛  
ذلك لأن عامل النّفي قد دخل على وجهة نظره، ما أكسبها طاقةً حجاجية عالية جعلتها تدفع كلّ 

  .اقولٍ يخالف قولها وتقضي عليه؛ لتجبر الآخر على القبول بخبرها والإذعان له

                                                 
  .179-178، ص25، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 1
  .6فاطر، آية  سورة  2
  . 118، ص 22، ج التحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 3
  .113هود، آية سورة  4
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  :، يقرر بأنّه_عز وجل_أما المتكلّم فهو المولى 

  1لا أولياء، ولا نصر لمن يركن للظّالمين -

، وهو صوت من )إثباته(ولما كان خبره منفيا أشار إلى وجود رأيٍ ضمني يقتضي عكس رأيه 
  :يركن للظّالمين حيث اعتقادهم

  لنا أولياء وناصرون •

يدحض هذا الاعتقاد ويـرد  _ الطّاقة الحجاجية العالية لعامل النّفيبفضل _ ولكن صوت المتكلّم 
لا أولياء مـن دون االله  : عليه نافيا له مبطلًا لمحتواه، ومتجها بالخطاب نحو نتيجة واحدة مفادها

  .ولا نصر لمن يركن إلى الظّالمين

  2}وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ{: -تعالى-قال  •

نّفي في الخطاب صوتًا آخر مثبتًا؛ جـاء النّفـي لإكذابـه وإبطالـه، موجهـا      يتضمن صوتُ ال
المخاطَبين إلى التّسليم بأطروحته والخضوع لها؛ إذ لا مجال لرد سلطة النّفي الحجاجيـة فهـي   

  .أقوى سلطةً من غيرها من الأقوال الإثباتية

منها، داحضا بذلك _ المقصودين من الخطاب_لا خروج لأهل النّار : جاء خطاب النّفي مقرا بأنّه
خارجون من النّار، مجبرا المخاطبين والمتلقّين جميعا على : صوتَ المخالفين الّذين يدعون بأنّهم

  .القبول برأيه موجها إياهم نحو النّتيجة الّتي أرادها هو

زخر القرآن الكـريم فـي   ولا يقتصر ورود النّفي في آيات العذاب على المثالين السابقين؛ إذ ي
، ولا يمكن لقارئ يقرأ القرآن أن يغفل عن 3خطابه عموما وفي خطاب العذاب خصوصا بالنّفي

  .أمثلة النّفي الكثيرة في آيات العذاب وغيرها

                                                 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكّم النّار وما لكم من دون :" الآية من الآية نفسها كاملةعرف المقصود من الخطاب في  1

  ).113/هود"(االله من أولياء ثم لا تنصرون
  .167 آية البقرة، سورة 2
  ..148، الأعراف 116، النساء 21-20، الأنعام 64، المائدة 162/206/ 124/ 123/ 48البقرة : خذ مثلا 3
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في الختام، يمكن القول إن الروابط والعوامل الحجاجيتين هما أساس التّأليفـات الخطابيـة فـي    
عذاب؛ فهما ينبثّان بكثرة في الآيات؛ حيث شكّلت الروابط الحجاجية روابـط  خطابي الرحمة وال

هو أكثر الـروابط  ) الواو(تجمع بين الحجج، وبين النّتائج، أو بين الحجج والنّتائج، وربما يكون 
انتشارا في الخطاب القرآني برحمته وعذابه؛ لما يقوم به من دورٍ في ترتيب الآيات وانسجامها، 

فـإن  (كثير أيضا؛ لعلّ السبب يرجع إلى كثـرة الشّـرط فـي الخطـاب     ) الفاء(ك فورود وكذل
، وليست كثرة انتشار الواو والفاء تعني أن غيرهما قليلٌ في )فلكم...فافعلوا، أو إن فعلتم...أردتم

  .الخطاب، بل كلٌّ في مكانه، حسبما تقتضيه الغاية الخطابية

ورها في الحد من الاحتمالات الحجاجية، والتّركيز علـى غايـة   كما قامت العوامل الحجاجية بد
واحدة يسعى إليها الخطاب، ويكاد يكون النّفي أقوى العوامل في تحقيق ذلك؛ لما يمتاز به مـن  
سلطة حجاجية عالية تقضي على كلِّ حجاجٍ يناقض وجهتها، وقوة النّفي لا تقلّل من قوة غيـره  

عوامل كلّها بدورها الحجاجي الّذي يسمح بالحجاج لصالح النّتيجة الّتي من العوامل؛ حيث تقوم ال
  .يتوجه هو إليها، ولكن كلٌّ في سياقه
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  الفصل الثّالث

 السلالم الحجاجية في آيات الرحمة والعذاب

  السلالم الحجاجية

اللّغة؛ إذ من خلاله  الصواب القول إن هذا المبحث من أهم مرتكزات نظرية الحجاج فيلعلّه من 
تتجلّى آليةُ عملِ الحجج وصولًا إلى النّتيجة الّتي يتوخّى المرسل إيصالها إلى المتلقّي؛ فهو يرتكز 

الحجة "وذلكم يعني أن بين القول الحجة والقول النّتيجة،  الحجاجية على إقرار التّلازم في العملية
لا تكون حجةً بالنّسبة إلى المتكلّم إلَا بإضافتها إلى النّتيجة مع الإشارة إلى أن النّتيجة قد يصرح 

، كما تتكئ نظرية السلالم الحجاجية على مبدأ التّدرج، التّدرج في الحجج 1"بها وقد تبقى ضمنية
عن ) ديكرو( تتساوى قوتُها في دعمها النّتيجة، يقول من حيث القوةُ والضعف، ذاك أن الحجج لا

الخاصية الملتصقة بالظّواهر اللّغوية الّتي تنهض على مبـدأ التّـدرج، وتسـمح    : "السلمية إنّها
محـدد  ) نقطة أو مجال بلغة الرياضـيات ( بالتّموضع على محور متدرج وموجه، وله مستوى

الات، باعتبارات تداولية، مع أخذ التّمثّلات المشـتركة بـين   بسياق جملي أو، في بعض الاستعم
فتتدرج الحجج في سلّم حجاجي يبدأ من الحجة الأضعف إلى الحجة  2"المخاطبين بعين الاعتبار

الأقوى؛ لتتنافس الحجج فيما بينها على التّرتيب حتّى تفوز الحجة الأكثر إقناعا، قـوة، بـأعلى   
فيه؛ إذ كلّما كانت الحجة أقرب إلى النّتيجة كانت أقوى وأشد وقعا في نفس مراتب السلم وتثبت 

  .3المتلّقي

تدافع الحجج وترتّبها حسب قوتها، إذ لا يثبت، غالبا، : " ويجعل الشّهري أساس فعل الحجاج في
حجج الّتي ولذلك يرتّب المرسل ال. إلّا الحجة الّتي تفرض ذاتها على أنّها أقوى الحجج في السياق

  .4" يرى أنّها تتمتّع بالقوة اللّازمة الّتي تدعم دعواه

                                                 
  .363، ص نظرية الحجاج في اللغةالمبخوت، شكري،  1
، 2018، 1، بحث منشور ضمن مجلة مـدارات، ع سلمية الأسوار بين التّصورين المنطقي والتداوليأمغار، إبراهيم،  2

  .33ص 
 ،)السلالم الحجاجيـة مثـالا  (الحجاج اللغوي في السور القصار الأسدي، مسلم مالك، والغزالي، مروة خضير، : ينظر 3

  . 299، ص2019، 33: ، عمجلة الباحث
  .500-499، ص استراتيجيات الخطابالشهري، عبد الهادي،  4
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وما دامت الحجج مجتمعةً في سلّم حجاجي واحد؛ فبالضرورة ستكون منتميةً إلى فئة حجاجيـة  
واحدة؛ لأن السلم الحجاجي لا يمكن أن يتّسع لغير أطروحة، قضية، إما مؤيدة وإما معارضـة،  

 -أي السـلمان -باتٌ وآخر تعارض انفرد كلُّ منهما بسلّم حجاجي، وتفاعل الاثنان وإن كان ثَم إث
لا يحمل السـلّم  " :في زيادة الفاعلية الإقناعية في المخاطًبين، وهذا ما قصده الباحث عمر إذ قال

الحجاجي قضيتين متعارضتين دفعة واحدة أو أكثر، وإنّما يكتفي بأطروحـة واحـدة مؤيـدة أو    
رضة، مثبتة أو مفنّدة، وتنخرط القضايا الأخرى ضمن سلالم حجاجية أخرى منتظمـة فـي   معا

مسار واحد، فتنشأ صياغة سلّمية مقارنة مشترِكة في نتيجة واحدة سـابقة أو لاحقـة بأقوالهـا    
الموجهة، ويؤدي عرض جملة من السلالم فاعليةً في المستقبلين عوض تقديم سلّم واحد مؤيد أو 

  .1"ضمعار

وعليه، فإن استعمال السلم الحجاجي يهدف إلى استمالة المخاطَب إلى النّتيجة، وإقناعه من أجل 
تغيير رأي أو تعديل سلوك، عبر البناء الحجاجي للسلم، الّذي يتوصل به إلى النّتيجة من خـلال  

  2.مساره التّصاعدي، وارتقائه ضمن فئة حجاجية واحدة

علاقـة ترتيبيـة   : "العرب السلم الحجاجي، منهم العزاوي الّذي عرفه بأنّهوقد عرف الباحثون 
هو عبارة عن مجموعة غير فارغة مـن الأقـوال   : ، وعبد الرحمن الّذي عرفه بقوله3"للحجج

  4:تيينمزودة بعلاقة ترتيبية وموفية بالشّرطين الآ

ه، بحيث تلزم عن القول الموجـود  كلّ قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحت  .أ 
  .في الطّرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه

 .كلّ قولٍ كان في السلم دليلًا على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبةً دليلًا أقوى عليه  .ب 

                                                 
، أطروحة دكتـوراة،  سيميولوجيا الاتصال في الخطاب الديني قصص الأنبياء في القرآن الكريم أنموذجاعمر، غمشي،  1

  .172، ص 2011-2010، _3_جامعة الجزائر
، كلمـة للنشـر   وبية الحجاج التداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على السـور المكيـة  أسلصادق، مثنى كاظم، : ينظر 2

  .120، ص 2015-1436 1والتوزيع، بيروت، ط
  .20، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  3
  .277، صاللسان والميزانعبد الرحمن، طه،  4
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  1:ورمزوا له بالرمز الآتي

  ن

  د

  ج

  ب
  مخطط يظهر الرمز العام للسلم الحجاجي: )21( شكل

  ).ن( حجج وأدلّة تخدم النّتيجة): د(و) ج(و )ب( النّتيجة،= ن

  2:على النّحو الآتي ،قوانين ثلاثة للسلم الحجاجي) ديكرو(صاغ 

1.  لم(قانون النفينـة،  ): تبديل السةً تخدم نتيجة معييقتضي هذا القانون أنّه إذا كان القول حج
، فإن )ن(يؤدي إلى النّتيجة  ملفوظُا) أ(إذا كان : فإن نفي هذا القول يخدم نتيجةً مضادة، أي

  ).ن-لا(سيؤدي إلى النّتيجة ) ليس أ(نفيه 

 :مثال

  .زيد مجتهد؛ لقد نجح في الامتحان •

  .زيد ليس مجتهدا؛ لم ينجح في الامتحان •

يعد هذا القانون متمما للقانون السابق، ومفاده أن السـلم الحجـاجي للأقـوال    : قانون القلب .2
الأقوال الإثباتية، أي أنّه إذا كان أحد القولين أقوى من الآخر في دعم  المنفية هو عكس سلّم

ويمكن التّمثيل . نتيجة ما، فإن نقيض الثّاني أقوى من نقيض الأول في دعم النّتيجة المضادة
 :لهذا القانون بالصيغة الرمزية الآتية

                                                 
  .20، ص اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر،  1
الراضي، رشيد، مدخل . 277، اللسان والميزان، عبد الرحمن، طه، 25-23. اللغة والحجاجر، العزاوي، أبو بك: ينظر 2

  .151-149، التداولية أصولها واتجاهاتهاختام، جواد، . 122-118إلى الحجاجيات اللسانية، 
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           ن   

             ب

             أ
  الأقوال المثبتةمخطط رمز سلم ) 22(ل شك

  ن-لا                  

  ليس أ

  ليس ب

  المنفيةمخطط رمز سلم الأقوال ) 23(ل شك

  :ويتّضح القانون بالمثال الآتي

  )في التّدليل على كفاية زيد العلمية. (حصل زيد على الماجستير، وحتى على الدكتوراه •

في التّدليل علـى عـدم   ( .لم يحصل زيد على الدكتوراه، بل لم يحصل على الماجستير •
 )كفايته العلمية

يقتضي هذا القانون أنّه إذا صدق القول في مراتب معينة من السـلم، فـإن   : قانون الخفض .3
نقيضه يصدق في المراتب الّتي تقع تحتها، وأن تراتب الحجج قد يتعدل أو يتغير من حـين  

يتغير الموقف من حجة ما تعد  لآخر حسب تدخّل عوامل معينة وحسب المدلول وقوته، فقد
، وبألفاظ أخرى، فهو يعني أن تراتبية الأقوال 1صادقة بعد أن كانت كاذبة، والعكس صحيح 

فإن نقيضها يكون من الأقـوى  ) من الأسفل إلى الأعلى(إن كانت من الأضعف إلى الأقوى 
 .2إلى الأضعف

   
                                                 

  .119ص  أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي،صادق، مثنى كاظم، : ينظر 1
أطروحة ماجستير، جامعة السانية وهران،  البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى عليه السلام،عرابي، محمد، : ينظر 2

  .40، ص 2008-2009
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  السلالم الحجاجية في آيات العذاب

في الحديث عن السلالم الحجاجية في آيات العذاب، لا بد أن أنبه إلى أنّني خالفـتُ  قبل الولوج 
    حمة، فبدأت بآيـات العـذاب؛ وذلـك لأنالتّرتيب الّذي أسير عليه من البدء في تحليل آيات الر

نـت  غالبية مواضع السلالم الّتي استشهدتُ بها كان سلّم العذاب فيها يسبق سلّم الرحمة، وإن كا
نَبِّئْ عبادي أَنّي أَنَا { : -تعالى-ثم العذاب كما في قوله  العادة في أسلوب القرآن أن يذكر الرحمة

 يمحّالر 49(الْغَفُور (الْأَلِيم ذَابالْع وذَابِي هع ّأَنتلكم المواضع اقتضت البـدء بـذكر   1}و إلّا أن ،
  2.إنكار وجحود العذاب زجرا وترهيبا، فقد كانت مواضع

إن الخطاب القرآني عليم بطبيعة النّفس البشرية، ما تحبه وما تعافه؛ لذلك جاء خطابـه ملائمـا   
لتلكم الطّبيعة، متدرجا في فعله الحجاجي بما يسترعي انتباه المخاطّب ويحفّز ذهنـه اسـتعدادا   

حو النّتيجة، خاصة إن كانت الحجج ن لإيقاع أشد الأثر في نفسه، وذلك في أثناء تصاعد الخطاب
المدعمة للخطاب متساوقةً مرتّبةً في فئة حجاجية واحدة، بحيث تؤدي إلى النّتيجة المتغياة بغيـر  

  .التباس

أن تُوظَّف الوسائلُ الفاعلة في التّرهيب مـن هـذا    وفي خطاب العذاب في القرآن الكريم لا بد
المخاطّب إلى اجتناب ما سيوقعه فيه، ويحثّه علـى فعـل   العذاب، وينتظم الخطاب بشكلٍ يدفع 

من العذاب في أعلى مستوياته لعلّ عاقلًا يعتبر ويتّعظ تدرجت  الصالحات؛ وحتّى يكون التّرهيب
فـي سـياق   - -تعالى-الحجج في خطاب العذاب بما يترك أكبر الأثر في النّفس، كما في قوله 

روا البعث وكذّبوا القرآن وتجاوزوا الحد في العدوان، للتّرهيبِ الإخبارِ بمصير الطّاغين الّذين أنك
                                                 

  .50_49سورة الحجر، الآيات  1
، نسخة إلكترونية منقحة، النوع السادس والأربعون، في أساليب البرهان في علوم القرآنالزركشي، أبو عبد االله، : ينظر 2

ــه ال ــرآن وفنونــــــــــ ــة، صالقــــــــــ -http://www.al . 140بليغــــــــــ

eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%
D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%84% D9%88%D9 

%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86(%D9%86%D8%B3 %D8% 
AE%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9)/% D9%82%D8%A7%D8% 

B9%D8%AF%D8%A9:%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1 %D8%A7%D9%84 
%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0% 

D8%A7%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9 
%86:/i939&d1184481&c&p1 - s1184481  
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لِلطَّـاغين مآبـا   ) 21(إِنّ جهنَّم كَانَتْ مرصادا { :-من الوقوع في فعلهم خشيةَ الإصابة بعذابهم
) 25(لَّا حميما وغَسّـاقًا  إِ) 24(لَا يذُوقُون فيها بردا ولَا شَرابا ) 23(لَابِثين فيها أَحقَابا ) 22(

وكُـلَّ شَـيء   ) 28(وكَذَّبوا بِآياتنَا كـذَّابا  ) 27(إِنَّهم كَانُوا لَا يرجون حسابا ) 26(جزاء وِفَاقًا 
  1})30(فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدكُم إِلَّا عذَابا ) 29(أَحصينَاه كتَابا 

  :يات في سلّمٍ حجاجي يمكن تمثيله بهذا النّحوتدرجت الحجج في هذه الآ

  )ن(الخلود في جهنّم 

  )7ح(فذوقوا فلن نزيدكم إلّا عذابا

  )6ح(وكلّ شيء أحصيناه كتابا 

  )5ح( إلّا حميما وغساقا

  )4ح(لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا

  )3ح( لابثين فيها أحقابا

  )2ح( للطّاغين مآبا

  )1ح( مرصادإن جهنّم كانت 
  30-21لسلم الحجاجي في سورة النبأ مخطط ا :)24( شكل

بدأ السلم الحجاجي بذكر المكان الّذي سيصير إليه الطّاغون، وهو جهنّم، دار العذاب في الآخرة، 
الأمر الّذي يبعث النّفور والرهبة في النّفس منذ بداية الخطاب، ولم يكتف الخطاب بذكر المكـان  

، بحيث 2، فهو يترقّب من سيدخله فلا يفلت أحد منهم)مكانا للرصد والمراقبة(مرصادا بل جعله 
تزيد الحجة في ذاتها وفي الخطاب قوةً حين تنفي في نفس من تسول له نفسه من الطّغاة احتمالية 

لمصير؛ إذ ثم يصعد السلم درجةً فيأتي بحجة تقوى الأولى في التّنفير والتّرهيب من هذا ا نجاته،
، فلـن  3هي مسكن ومسـتقر لهـم  : بعد أن جعل جهنّم مكانًا لترقّب الطّغاة جعلها مآبا لهم، أي

                                                 
  .30-21النبأ، الآيات  سورة 1
  .31، ص30، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 2
  .32السابق، ج نفسه، ص : ينظر 3
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ب فتقـوى  في نفس المخاطَيصلوها حسب، بل سيستقرون فيها، وفي هذا تقوية للرهبة والخوف 
تعلو درجتـه مـع   درجةُ التّأثير فيه عندما يعلم أنّه لا نهاية لهذا العذاب، ثم يتضاعف الرعب و

صعود الدرجة الثّالثة في السلم، الّتي تؤكّد استقرار الطّاغين في جهنّم وخلودهم فيها، يقول ابـن  
 -جمـع حقـب    :وأحقاب...المقيم بالمكان :واللّابث: " لابثين فيها أحقاباعاشور في تفسير آية 

الطّـول العظـيم ؛ لأن    وجمعه هنا مراد به ...،وهو زمن طويل نحو الثّمانين سنة ،-بضمتين 
ن هـذا الآيـات     ،ب والأحقاب أن يكون في حيث يراد توالي الأزمانقُأكثر استعمال الحويبـي

فجاءت هذه الآية على المعروف الشّائع في الكلام كناية به  ،الأخرى الدالة على خلود المشركين
، فمع زيادة التّأكيـد علـى   1..".نهايةبث وليس فيه دلالة على أن لهذا اللُّ عن الدوام دون انتهاء

  .بيتعمق أثر الخطاب في نفس المخاطَالخلود في جهنّم 

يستكمل الخطاب القرآني بناء تلكم الصورة المهيبة، عبر الارتقاء في السلم للحديث عـن حـال   
بـرد لهـم   الطّغاة في جهنّم، حيثُ الحر والعطش والتّوق إلى البرد والشّراب، فيفاجئهم بأنّه لا 

يخفّف حرّ عذابِهم ولا شراب يروي ظمأَ عطشهِم، لتبلغَ الصورة في النّفوس مبلغها من التّأثير؛ 
حيث يشتغل السلم منذ بدايته على التّنفير والتّرهيب من هول هذا المكان، ثم يجيء الاستثناء بعد 

طيهم أملًا أنّه ثم خلاص مـن  ليع) إلّا حميما وغساقا( -عن الطّاغين-نفي البرد والشّراب عنهم 
الحر والعطش، أو أن هناك ما سيقي حرهم ويروي ظمأهم، فيأتي ما بعد إلّا مخيبا آمالهم، ليفعل 
فعلَه في النّفس بالغًا فيها ذروته من الحسرة والتّنكيد والهلع، فلن يذوقوا فيها بردا ولا شرابا، إنّما 

، 2"إذ يسيل على مواضع الحرق فيزيد ألمهم *هم، والغساقإذ يراق على أجساد *يذوقون الحميم"
وقد بينت الآيات أن عذابهم جاء موافقًا لأعمالهم؛ إذ كشفت أن ما سيحلّ بهم من العذاب سـببه  
إنكارهم البعث وتكذيبهم القرآن، ويستأنف التّدرج في السلم بما يضمن استمرار بنـاء الصـورة   

إعلام المخاطَبين أن االله لا يخفى عليه شيء، ا في نفس المخاطب، وذلكم بالمنفّرة ويقوي فاعليته
ولن يغيب عنه أي مما فعلوا، ليحاسبهم به جميعا، وأخيرا، يصعد السلم إلى آخر درجـة فيـه   

                                                 
  .33، ص 30، ج التحرير والتنوير ،الطاهر، ابن عاشور 1
ما يسيل مـن  : ، والغساق)153، ص12، دار صادر، ج )حمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة ( الحارهو الماء : الحميم *

 )289، ص10، دارصادر، جزء )غسق(العرب، مادة ابن منظور، لسان . (صديد أهل النار وغسالتهم
  .34، ص30، ج التحرير والتنوير ،الطاهر، ابن عاشور 2
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ليصلَ معها إلى النّتيجة الحتمية الّتي سيؤول إليها الطّغاة وهي الخلود في نار جهنّم، وقد تمثّلت 
، "فذوقوا فلن نزيدكم إلّا عـذابا : "-تعالى-الدرجة الأخيرة في السلم، الحجة الأقوى، بقوله حجة 

فلن يكون مصيرهم إلّا عذابا فوق العذاب، وفي هذا دليل على استمرارية عذابهم أبدا، ويفسر ابن 
فصـيغ   ،لمستقبلفسنزيدكم عذابا زيادة مستمرة في أزمنة ا :والمعنى: " عاشور هذه الآية بقوله

ردف التّعبير عن هذا المعنى بهذا التّركيب الدقيق؛ إذ ابتدئ بنفي الزيادة بحرف تأبيد النّفـي وأُ 
: الاستثناء المقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى فصارت دلالة الاستثناء على معنى

سلوب طريف من التّأكيـد؛ إذ  وهذا من تأكيد الشّيء بما يشبه ضده وهو أ. سنزيدكم عذابا مؤبدا
ولما كان المقصود الوعيد بزيـادة  .ليس فيه إعادة لفظ، فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل

المفيد تأكيد النّسـبة   )لن(العذاب في المستقبل جيء في أسلوب نفيه بحرف نفي المستقبل، وهو 
ة، وهي ما دلّ عليه مجموع النّفي والاستثناء، فإنالذي يفيده حرف  -قيد تأبيد نفي الزيادة  المنفي

يسري إلى إثبات زيادة العذاب في جانب المستثنى، فيكون معنى  -في جانب المستثنى منه  )لن(
، وهكذا يكون للحجة الأخيرة 1"سنزيدكم عذابا أبدا، وهو معنى الخلود في العذاب :جملة الاستثناء

  .طابالأثر الأكبر في الوصول إلى نتيجة الخ

كما يبرز السلم الحجاجي لخطاب العذاب في المشهد الّذي يصور وجوه الكفّـار وحـالهم يـوم    
) 3(عاملَـةٌ نَاصـبةٌ   ) 2(وجوه يومئِذ خَاشـعةٌ  { :-تعالى-قوله  القيامة في سورة الغاشية في

لَا يسمن ولَا ) 6(لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ لَيس ) 5(تُسقَى من عينٍ آنية ) 4(تَصلَى نَارا حاميةً 
  2})7(يغْني من جوعٍ 

   

                                                 
  .42، ص 30ج، التحرير والتنوير ،الطاهر، ابن عاشور1 
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  :يمكن بناء السلم الحجاجي لبنية هذه الآيات كما يأتي

  )وقوع العذاب بنوعيه النّفسي والجسدي بالكافرين يوم القيامة(ن 

  )7ح(لا يسمن ولا يغني من جوع

  )6ح(ضريعليس لهم طعام إلّا من 

  )5ح(تسقى من عين آنية

  )4ح(تصلى نارا حامية

  )3ح(وجوه ناصبة

  )2ح(وجوه عاملة

  )1ح(وجوه خاشعة
  7-2مخطط السلم الحجاجي في سورة الغاشية : )25(شكل 

يتوفّر هذا السلم الحجاجي على مجموعة من الحجج تطمح إلى الارتقاء إلى الغاية نفسها؛ لـذلك  
وترتّبت فيما بينها ضمن استراتيجية حجاجية واحـدة بشـكلٍ يسـمح لهـا     فقد انتظمت الحجج 

بالوصول إلى غايتها، فاحتلّت الحجج الأدنى قوةً المراتب الأولى من السلم، وصـعدت الحجـج   
  .الأعلى قوة المراتب العليا منه

الأولى بحججٍ تنبئ عن ولما كانت النّفس تتوق إلى العزة والراحة والاستقرار، بنى السلم درجاته 
، حيث الذّل والعمل الشّاق والتّعب بـدلًا  )العزة والراحة والاستقرار(صفات تنافي تلكم الصفات 

  .منها؛ لينفّر مما يجر المرء إليها، ويدفعه إلى العمل الّذي يجنّبه إياها

ن العـذاب النّفسـي   تلكم الصفات الثّلاث الّتي ستكون نصيب الكافر يوم القيامة، ترسم صورة م
الّتي تبعث النّفور في النّفس، وقد ابتدئت الصورة بوصف وجوه الكافرين والإخبار عنهـا أنّهـا   

، وفي خشوع الوجه إشارةٌ إلى خشوع صاحبه، إذ الوجه يكشـف عمـا يلاقيـه    )ذليلة(خاشعة 
ارتقيا درجتي السـلم  صاحبه من نعيم أو شقاء، ثم أتبعت الصورةُ الخبر الأول بخبرين آخرين 

 -فزادا نفور النّفس من الصورة الّتي ترسمها الآيات لحال الكافر يـوم القيامـة  -الثّانية والثّالثة 
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العمل الشّاق والنَّصب، وبهذين الخبرين اكتملت صورة العذاب النّفسي الّتي تعرض بأهـل  : هما
تيجة إغفالهم الخشوع الله والعمل بما أمر بـه  الشّقاء يوم القيامة، مذكّرةً بأن ما أصابهم ليس إلّا ن

والنّصب في القيام بطاعته في الحياة الدنيا؛ فجازاهم بالخشوع والمذلّة والعمل الشّاق والنّصـب  
  1.يوم القيامة

وفي طريقه لتحقيق غايته بالتّرهيب والتّنفير من العذاب والشّقاء يوم القيامة، يشقّ السلم مرتبـةً  
ها العذاب الجسدي بالعذاب النّفسي؛ مما يزيد الفـزع والتّرهيـب فـي نفـوس     رابعة يمزج في

المخاطبين، ليترك فيها الأثر الّذي يحفّزهم على بذل الجهد في سبيل النّجاة من هذا العذاب، ويبدأ 
العذاب الجسدي بإلقائهم في نار جهنّم، وقد ضاعفت الحجة بألفاظها من حر هذه النّار، فهي لما 

صلى يصلى تقال إذا أصـابه حـر   " اقتضت ضمنيا إصابته بحر النّار؛ لأن ) تصلى(تت بلفظ أ
حرا، فازداد معها التّهويـل   زادت الحر) تصلى(بـ) نارا(والحال أن الآية عندما أردفت 2"النّار

كم أن الحمي من ؛ ذل)حامية(والرعب، ثم تجاوز الأمر الحد وبلغ التّهويل القمة بوصف النّار بـ 
فكان وصفها به مجاوزا للحد المعروف، ودليلًا على شدة الحمى، ومع شـدة   3"لوازم ماهية النّار

  .هذه الحرارة يشتد أثر العذاب في النّفس

 النّفوس العالمِ بفكرها وحالها، فيعلم أنّها ستتطلّع بعد حر االله، خالق خطاب القرآني الخطاب ولأن
إلى ما يطفئ لهيبها، ويخفض حرها؛ جاء بعد ذكره حر النّار الهائل بذكر السقيا، ليطمعهم النّار 

شـديدة  (بالنّجاة، لكن السقيا ستكون سقيا عذاب لا سقيا نجاة؛ إذ هي شراب من عيـون آنيـة   
نّفسي لا تعالج حرهم وآلامهم بل تقوي آثارها وتضاعفها؛ وتضاعف معها حدة الألم ال 4)الحرارة

الّذي يبلغ بالأعصاب حد التّلف بعد أن أملها ثم قابل أملها بالخيبة والخـذلان، ومـع وصـول    
الصورة هذا المشهد المهيب من عذاب الكافرين، وارتفاع حدة الحجج وقوتها في تصويره يلاحظ 

قوى درجاتـه؛  أن التّرهيب قد وصل درجات عليا في النّفس؛ ليصل مع آخر مرتبتين في السلم أ

                                                 
  .262، ص 30، جالتحرير والتنويرابن عاشور، الطاهر، : ينظر 1
  .263صالسابق، ج نفسه،  2
  .السابق، ج نفسه، ص نفسها 3
  .السابق، ج نفسه، ص نفسها 4
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حين ينفي الطّعام الّذي يغني من الجوع عن الكافر بعد أن نفى عنه الشّراب الّذي يقيه الحر؛ فلا 
طعام لهم غير الطّعام اليابس ذي الأشواك، الّذي لا يسد جوعهم ولا يدفع آلامهم، بل هو طعـام  

افرين يوم القيامة، سواء أكـان  ، وبهذا يرتقي السلم القمة ليؤكّد وقوع العذاب بالك1إيلام وتعذيب
  .نفسيا أم جسديا، لعلّ نفسا تتّعظ فتعمل

وقد جاء سلّم العذاب في الخطاب القرآني على ذكر أمنيات الكافرين وأحلامهم، وهم يصـطلون  
والَّذين كَفَروا لَهم {: -تعالى-قوله  في نار جهنّم، من ذلكم ما أوضحه سلّم العذاب الحجاجي في

وهم ) 36(ار جهنَّم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَفَّفُ عنْهم من عذَابِها كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ نَ
ذَكَّر فيه مـن  يصطَرِخُون فيها ربّنَا أَخْرِجنَا نَعملْ صالِحا غَير الَّذي كُنَّا نَعملُ أَولَم نُعمّركُم ما يتَ

  2})37(تَذَكَّر وجاءكُم النَّذير فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمين من نَصيرٍ 

فقد تدرج سلّم العذاب في هاتين الآيتين كاشفًا مصير الأشقياء وحالهم في النّار، وذاكرا أمنياتهم 
 :مفنّدا لها، على هذا النّحو

  )بالكافرين، ولا نجاة لهمحتمية وقوع العذاب ( ن

  لا ناصر لكم

  فذوقوا العذاب

  عمرتم وجاءكم النّذير

  يتمنون العودة للحياة الدنيا ليعملوا صالحا

 

  لا يخفّف عنهم العذاب

  يتمنّون الموت، فلا يموتون

  للكافرين نار جهنّم
  37-36 فاطرمخطط السلم الحجاجي في سورة  :)26(شكل 
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ومقرهم في الآخرة، وما ينطوي عليه من حرق وألـمٍ وعـذاب، يفتـتَح السـلم     بدار الكافرين 
ثم ،ث عن آمال أولئك الكافرين بعد ما لاقَوه من حقيقة العذاب؛ إذ  الحجاجييخطو للأعلى ليتحد

يدفعهم عظَم الحال الّذي هم عليه إلى تمنّي الموت، علّهم ينالون بعض الراحة، لكن، أنّـى لهـم   
، فالسلم سيكمل سيره مخيبا آمالهم عندما يجيب عنها فينفيها، فلا موت ولا تخفيـفَ مـن   !هذا؟

عذاب، إنّما عذاب فوق العذاب يجعلهم يحاولون مرة أخرى فيصرخون طـالبين العـودة إلـى    
حياتهم الأولى ليعملوا صالحا غير ما كانوا يعملون، لكن السلم يتابع قطـع آمـالهم؛ فالوقـت    

، وعمروا مدةً في دنياهم جاءتهم فيها النُّذر لكنّهم كذّبوا، فلن يعـودوا أبـدا، وسيسـتمر    انقضى
  .العذاب

وإن بقي للكافرين شيء من أمل في النّجاة، فإن المرتبة الأخيرة في السلم تنفي احتماليـة ذلـك   
  .بنفيها وجود نصير لهم

راقهم في النّار، ونفى أي أملٍ في نجـاتهم،  وهكذا، فإن سلّم العذاب قد أكّد مصير الكافرين بإح
وفي ذلكم ترهيب من هذا العذاب، يدفع إلى استغلال الحياة الدنيا قبل أن يأتي على الإنسان يوم 

  .يتمنّى فيه أمنية أولئك الكافرين

ويبدأ عذاب المشركين من لحظة احتضارهم، وما يرافق هذه اللّحظة من تـذكير لهـم بسـوء    
وقد عبر عن  1نكارهم ليوم الحساب الّذي سيتحقّق فيه وعيدهم بالعذاب في الآخرة،أعمالهم، وبإ

تدريجيا لتحكي رحلة العذاب  -فيما بينها-، ترتبت وتسلسلت )ق(هذا المعنى في آيات من سورة 
وجاءتْ سكْرةُ الْموت { :-تعالى-قال الّتي يمر بها المشرك منذ وفاته حتّى إلقائه في نار جهنّم، 

وجاءتْ كُلُّ نَفْسٍ ) 20(ذَٰلِك يوم الْوعيد ۚ ونُفخَ في الصورِ  )19(ذَٰلِك ما كُنتَ منْه تَحيد ۖ بِالْحقِّ 
 شَهِيدائِقٌ وا سهع21(م (طَاءغ نكذَا فَكَشَفْنَا عٰه نم ي غَفْلَةكُنتَ ف لَّقَد  يـددح موالْي كرصفَب ك

)22 ( يدتع يا لَدذَا مٰه قَالَ قَرِينُهو)23 ( يدنكُلَّ كَفَّارٍ ع نَّمهي جا فيأَلْق)24 ( تَدعرِ منَّاعٍ لِّلْخَيم
قَالَ قَرِينُه ربنَـا مـا   ) 26(الشَّديد  الَّذي جعلَ مع اللَّه إِلَٰها آخَر فَأَلْقياه في الْعذَابِ) 25(مرِيبٍ 

 يدعلَالٍ بي ضف ن كَانلَٰكو تُه27(أَطْغَي ( يدعكُم بِالْوتُ إِلَيمقَد قَدو يوا لَدمقَالَ لَا تَخْتَص)ا ) 28م
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 بِيدا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعمو يلُ لَدلُ الْقَودبنَ) 29(ي موي   زِيـدـن ملْ متَقُولُ هو تَلَأْتلِ امه نَّمهقُولُ لِج
)30({1  

فهذه الآيات تسلسلت لتكون سلّما حجاجيا يصور تحقّق الوعيد بالعذاب حتّى قبل دخـول النّـار   
وقد ابتُدئ هذا السلم بتقرير تحقّق المرحلة الأولى من العذاب، وهـي مرحلـة   . إقامةً واستقرارا

توظيـف   -في التّعبيـر عنهـا  -مؤثرا  ،2الّتي طالما هرب المشركون منها وغفلوا عنها الموت
دون المضارع ليبثّ أولى مراحل الخوف والفزع في نفوس المخاطَبين، ) جاءت(صيغة الماضي 

أنِ اعملوا، فالأمر حاصل لا محالة، ورحلتكم طويلة، تبدأ من هذه اللّحظة الّتي تنتقلون فيها إلى 
  .م تؤمنوا فيه قبلًاعالم ل

ثم ما يلبث السلم أن ينتقل إلى رتبة أعلى يتنقل معها إلى المرحلة الثّانية مـن العـذاب، وهـي    
بيوم الوعيد، حيث العقـاب   -في خطابه المشركين- مرحلة النّفخ في الصور، وقد سماها القرآن
  .الأخروي، معمّقًا من هول هذا اليوم وفزعه

لمشرك في جهنّم، يمر متدرجا بسلسلة من العذاب النّفسي، يصعد فيها سـلّم  وإلى حين استقرار ا
  .العذاب واصلًا قمته؛ ليقف في مصيره الّذي كُتب عليه نتيجة جحوده

تبدأ تلكم السلسلة بسوق المشركين جميعا إلى النّار، فلكل واحد منهم سائق يسـوقه إلـى ربـه،    
ليحاسب ثم يلقى في النّار، فيعلَن، تهكّما، عن غفلته التّامة  3وشهيد يشهد على ما قدمه من عمل

عن هذه اللّحظة الّتي أنكرها في حياته، أما اليوم فالغطاء كُشف، والحقّ ظاهر أمامه، وها هـو  
ثم يسلمه الملك الموكّل بعمله إلى ربه، شـاهدا علـى    !يقف أمام رب جبار، فيا لروعه ورهبته

ألقيا في جهنّم كلّ كفار عنيد منّاع " فيأتي الأمر الإلهي حاسما بأن . زيادة أو نقصانعمله دون 
مؤكّدا الفعـل بتكـراره   " للخير معتد مريب الّذي جعل مع االله إلها آخر فألقياه في العذاب الشّديد

                                                 
  .30-19سورة ق، الآيات  1
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربيـة والإسـلامية، دار هجـر،    عبد االله التركي : ينظر، تفسير الطبري، تح 2
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ا حارقـة  مرتين، ومضاعفًا حجم العذاب وشدته حين يجعل إلقاءه في النّار مرة، وهي في أصله
  شديدة، ويجعله أخرى في العذاب الموصوف بالشّديد، فأي شدة هذه؟ وأي عذاب هذا؟

  !فيا لَحسرتهم، ويا لَندمهم

ولن تقف الحسرة عند هذا الحد، بل ستتضاعف بارتقاء سلّم العذاب درجةً أخرى يعلن فيها بدء 
وضلاله، فهذا حاله من نفسه، ثم  الخصام بين الإنسان وقرينه، فيتبرأ القرين من طغيان ابن آدم

يحسم الخصام بإقراره سبحانه أن جزاءهم بالوعيد مقدم، ولن يبدل القولُ عنده سبحانه، وما هو 
 .بظلّامٍ للعبيد، فليس الوعيد إلّا جزاء طغيانهم وجحودهم

جو، لكن المرتبـة  ولكثرة ما في النّار من النّفوس، قد يظن أحد المشركين أن لا متّسع له بها فين
  .الأعلى من السلم تنبئ أخيرا أن جهنّم تتعطّش للمزيد، فكلّكم ستصلونها

تلكم السلسلة الّتي يسلكها المشركون، تبين عن مدى صعوبة الجزاء الّذي استحقّوه عقابا على ما 
  .قدموا، وتقف حجةً للتّحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه
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  :ي في الخطاب القرآني السابق بالآتيويتمثّل السلم الحجاج

  )تحقق وعيد المشركين بالعذاب( ن 

 اتّساع جهنّم للمزيد من الأنفس المشركة

 لن يغير االله قوله، وما هو بظلام للعبيد

 نهيهم عن التّخاصم وقد كتب عليهم العذاب

 تبرئة القرين من ضلاله

 إلقائهم في العذاب الشّديد

 

 جهنم إلقائهم في نار

 قول القرين هذا ما لدي عتيد

 تذكيرهم بغفلتهم وكشف غطاء الحقيقة لهم

 سوق المشركين إلى النار مع سائق وشهيد

  النّفخ في الصور، وتسمية هذا اليوم بيوم الوعيد

  مجيء سكرة الموت
 30-19ق مخطط السلم الحجاجي في سورة :)27( شكل

وفيرة وفرة بالغة، لكن المقام هنا لا يتّسع لتحليل كثير منها؛ وسلالم العذاب الحجاجية في القرآن 
غير المذكورة في التّحليل، على سبيل  لذلك اكتفيت بالأمثلة السابقة، فمن سلالم العذاب الحجاجية

يـا معشَـر   ) 32(بانِ فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّ) 31(سنَفْرغُ لَكُم أَيّه الثَّقَلَانِ {: -تعالى-المثال، قوله 
 ضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونالْأَرو اتاومّأَقْطَارِ الس نتَنْفُذُوا م أَن تُمتَطَعالْإِنْسِ إِنِ اسـلْطَانٍ  الْجِنِّ وإِلَّا بِس

) 35(رٍ ونُحاس فَلَـا تَنْتَصـرانِ   يرسلُ علَيكُما شُواظٌ من نَا) 34(فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّبانِ ) 33(
فَبِأَيِّ آلَـاء ربِّكُمـا   ) 37(فَإِذَا انْشَقَّت السّماء فَكَانَتْ وردةً كَالدّهانِ ) 36(فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّبانِ 

يعرفُ ) 40(فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّبانِ ) 39( فَيومئِذ لَا يسأَلُ عن ذَنْبِه إِنْس ولَا جانّ) 38(تُكَذّبانِ 
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هذه جهنَّم الَّتي ) 42(فَبِأَيِّ آلَاء ربِّكُما تُكَذّبانِ ) 41(الْمجرِمون بِسيماهم فَيؤْخَذُ بِالنَّواصي والْأَقْدامِ 
 ونرِمجا الْمبِه بّكَذ43(ي (يب طُوفُونيمٍ آنٍ يمح نيبا ونَه)44 ( ِانبّا تُكَذبِّكُمر فَبِأَيِّ آلَاء)1})45 ،

كَغَلْيِ الْحميمِ ) 45(كَالْمهلِ يغْلي في الْبطُونِ ) 44(طَعام الْأَثيمِ ) 43(إِنّ شَجرتَ الزّقُّومِ { : وقوله
ذُقْ إِنَّك ) 48(ثُمّ صبّوا فَوقَ رأْسه من عذَابِ الْحميمِ ) 47( خُذُوه فَاعتلُوه إِلَى سواء الْجحيمِ) 46(

 الْكَرِيم زِيز49(أَنْتَ الْع (ونتَرتَم بِه ا كُنْتُمذَا مه ّ{ : ، وقوله2}إِن  ـنَّمهذَابِ جي عف ينرِمجالْم ّإِن
 ون74(خَالِد (ف مهو منْهع فَتَّرلَا ي ونسلبم يه)75 (  ينالظَّـالِم مكَانُوا ه نلَكو منَاها ظَلَممو)76 (

 ثُوناكم قَالَ إِنَّكُم كّبنَا رلَيقْضِ علِي الِكا ما يونَاد77(و (   ّـقلِلْح كُمأَكْثَـر ّنلَكو ّقبِالْح جِئْنَاكُم لَقَد
 ون78(كَارِه (مرأَب أَم ونرِمبا فَإِنَّا مروا أَم)لَـى  ) 79ب ماهونَجو مهّرس عمأَنَّا لَا نَس ونبسحي أَم

 ونكْتُبي هِميلُنَا لَدسر80(و (    ينابِـدلُ الْعّفَأَنَـا أَو لَـدنِ ومحّلِلر كَان قُلْ إِن)بِّ  ) 81ر انحـبس
فَذَرهم يخُوضوا ويلْعبوا حتَّى يلَاقُوا يـومهم  ) 82(ربِّ الْعرشِ عمّا يصفُون  السّماوات والْأَرضِ

 وندوعي ي4.وغيرها 3})83(الَّذ 

 السلالم الحجاجية في آيات الرحمة

الجنّة، ولأن الجنّة في مقابل مشهد العذاب المتمثّل في النّار في القرآن ثَم مشهد للنّعيم يتمثّل في 
فإخال أنّني لا أخالف الصواب إن استشهدت بآيات تصور نعـيم   5من آثار رحمة االله ودلالاتها

الجنّة على أنّها آياتٌ من رحمة االله، ويستدلّ من القرآن نفسه على أن الجنّة من معاني الرحمـة  
ذين ابيضتْ وجوههم فَفي رحمة اللَّه هـم  وأَما الَّ{: -تعالى-قوله الإلهية؛ كمعنى الرحمة في 

ونا خَالِديه6}ف.  

                                                 
  . 45-31سورة الرحمن، الآيات  1
  .50-43سورة الدخان، آية  2
  .83-74سورة الزخرف، الآيات  3
  ...18-15براهيم ، إ57-41، الواقعة 77-71الزمر : مثلا 4
مؤتمر الرحمة عـن الإسـلام، قسـم    آيات الرحمة في القرآن دراسة لسانية في البنية والمحتوى، قادة، قاسم، : ينظر 5

  .214-213، ص 2016-1437الدراسات الإسلامية كلية التربية، أحمد بن يجي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، 
  .107آل عمران، آية  سورة 6
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وكما كثرت مشاهد العذاب في القرآن، كثرت مشاهد النّعيم؛ فإن كان هنـاك زجـر وترهيـب    
للمنكرين المشركين، فهناك ثناء وترغيب للمصدقين المؤمنين، ومن مشاهد النّعيم في القرآن ما 

) 28(في سـدرٍ مخْضـود   ) 27(وأَصحاب الْيمينِ ما أَصحاب الْيمينِ { : -تعالى-ه جاء في قول
 ودنْضطَلْحٍ م29(و ( وددملٍّ مظو)30 ( ٍكُوبسم اءمو)31 ( ةيركَث ةهفَاكو)لَا ) 32و ةقْطُوعلَا م

 ةنُوعم33(م ( ةفُوعرشٍ مفُرو)34 (ِإ إِنْشَاء ّننَّا أَنْشَأْنَاه)35 (   اكَـارأَب ّنلْنَـاهعفَج)ـا  ) 36برع
{ : ، وقولـه 1})40(وثُلَّةٌ من الْـآخرِين  ) 39(ثُلَّةٌ من الْأَوّلِين ) 38(لِأَصحابِ الْيمينِ ) 37(أَتْرابا 

لَدنَةٌ وسا حنْيالد هذي هنُوا فسأَح ينلِلَّذ   ـينتَّقالْم ارد معلَـنو رخَي ةرالْآَخ نٍ   ) 30(ارـدنَّـاتُ عج
   ـينتَّقالْم زِي اللَّـهجي كَذَلِك ونشَاءا يا ميهف ملَه ارا الْأَنْههتتَح نرِي ما تَجخُلُونَهد31(ي (  ينالَّـذ

إِنّ { : ، وقولـه 2})32(لُون سلَام علَيكُم ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كُنْتُم تَعملُون تَتَوفَّاهم الْملَائِكَةُ طَيبِين يقُو
) 53(يلْبسون من سنْدسٍ وإِستَبرق متَقَابِلين ) 52(في جنَّات وعيونٍ ) 51(الْمتَّقين في مقَامٍ أَمينٍ 
لَا يذُوقُون فيها الْموتَ إِلَّا ) 55(يدعون فيها بِكُلِّ فَاكهة آمنين ) 54(عينٍ  كَذَلِك وزوّجنَاهم بِحورٍ

{ : ،وقوله3})57(فَضلًا من ربِّك ذَلِك هو الْفَوز الْعظيم ) 56(الْموتَةَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ 
كُلُوا ) 18(فَاكهِين بِما آتَاهم ربّهم ووقَاهم ربّهم عذَاب الْجحيمِ ) 17(ات ونَعيمٍ إِنّ الْمتَّقين في جنَّ

 لُونمتَع ا كُنْتُميئًا بِمنوا هباشْر19(و (  ٍـينورٍ عبِح منَاهجّوزو فُوفَةصرٍ مرلَى سع ئِينتَّكم)20 (
كُلُّ امرِئٍ واتَّبعتْهم ذُرِّيّتُهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنَا بِهِم ذُرِّيّتَهم وما أَلَتْنَاهم من عملهِم من شَيء  والَّذين آمنُوا

 ينهر با كَس21(بِم ( ونشْتَها يّممٍ ملَحو ةهبِفَاك منَاهددأَمو)22 (ا كَأْسيهف ونعتَنَازا ييهف ا لَا لَغْو
 يملَا تَأْث23(و ( كْنُونلُؤْلُؤٌ م مكَأَنَّه ملَه انلْمغ هِملَيطُوفُ عيو)ـضٍ   ) 24علَـى بع مهضعلَ بأَقْبو
 لُوناءتَس25(ي ( ينقشْفنَا ملي أَهلُ فقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَب)نَا) 26لَيع اللَّه ّنومِ    فَمـمّالس ـذَابقَانَا عوو

)27 ( يمحّالر ّرالْب وه إِنَّه وهعلُ نَدقَب نإِنَّا كُنَّا م)5إلخ...4})28  

                                                 
  .40-27الواقعة، آية سورة  1
  .32-30سورة النحل، الآيات  2
  .57-51سورة الدخان، الآيات  3
  .28-17 ، الآياتالطورسورة  4
  ...48-45، الحجر 77-54، الرحمن 12-10، الصف 10-9، يونس 4-2الأنفال : منها 5
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لِسعيها ) 8(وجوه يومئِذ نَاعمةٌ { :-تعالى-قوله أما مشاهد النّعيم الّتي سأتناولها بالتّحليل فمنها 
فيها سـرر  ) 12(فيها عين جارِيةٌ ) 11(لَا تَسمع فيها لَاغيةً ) 10(عالِية في جنَّة ) 9(راضيةٌ 

  1})16(وزرابِيّ مبثُوثَةٌ ) 15(ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ ) 14(وأَكْواب موضوعةٌ ) 13(مرفُوعةٌ 

ة منذرةً مـن الوقـوع بحـالهم،    بعد أن صورت آيات العذاب وجوه الكافرين وحالهم يوم القيام
استُؤنفت بآيات تصور وجوه المؤمنين وحالهم يومئذ، لتتبع النّذارة بالبشارة، فترتـاح النّفـوس   

  .وتألف، وتحاول البذل والعمل لعلّها تصل إلى حال النّعيم بعد هولها من حال الشّقاء

عيم الجنّة في السلم الحجـاجي  ولنلاحظ تدرج الخطاب في سيره نحو إقناع مخاطبيه وإغرائهم بن
  :الآتي

  )نعيم أهل الجنّة الدائم(ن 

  وزرابي مبثوثة

  ونمارق مصفوفة

  وأكواب موضوعة

  فيها سرر مرفوعة

  فيها عين جارية

  لا تسمع فيها لاغية

  في جنّة عالية

  لسعيها راضية

  وجوه يومئذ ناعمة
  16-8مخطط السلم الحجاجي في سورة الغاشية  :)28( شكل

                                                 
  .16-8الغاشية، الآيات  سورة 1
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بعد الفزع والإحباط الّذي يتملّك النّفس من خطاب العذاب الحاصل للخاشـعة وجـوههم، يـأتي    
خطاب النّعيم ليطمئن النّفس ويحيطها سكينةً وأملًا حين يعلمها بالثّواب الّذي ستفوز به إن كـان  

  .امة، أولئك النّاعمة وجوههمحالها كحال الصنف الآخر من النّاس يوم القي

استُفتح خطاب النّعيم بنعت وجوه المؤمنين بالنّاعمة، نعت يذيب الغم الّذي استوطن المخاطّـب  
عندما صعد درجات السلم في خطاب العذاب، ليستبدل به سكونًا وسكينة، ويبدأ معه رحلة الهدوء 

في معانيها بين نعومـة  ) ناعمة(جمعت لفظة والأمل في ارتقائه درجات هذا السلم النّعيمي؛ وقد 
 لم المعاكس، ثمونق وترف العيش، بدل الخشوع والشّقاء في السالمنظر ونعومة الحال، حيث الر
يرتقي السلم درجة ثانية يبين فيها أن نعومة الوجه والحال، كانت نتيجةً لسعي المؤمنين وبـذلهم  

الآخرة ورضوا بسعيهم، ليبعث الخطاب الرضا في النّفس  في الحياة الدنيا حتّى أرضاهم االله في
  .مع شعور السكينة، فتزداد المشاعر أملًا وراحةً وشوقًا

   لم يكتـف بالإخبـار أن الخطاب القرآني اعي هو الجنّة، لكنجزاء المؤمن الس ومن المعلوم أن
أحسـن  "سنها حسنًا؛ إذ إن فاعتلى ح) عالية(الجنّة هي مقر المؤمنين ومسكنهم، بل وصفها بـ 

واعتلت معه درجة الحب والطّمع في نيل هـذه المكانـة الّتـي     1"الجنّات ما كان في المرتفعات
  عبر ارتقائه درجـات تابع الخطاب وصف الحال والنّعيم في هذا المقر بها المؤمنون، ثم اختُص

  .لى هذا النّعيمأعلى في السلم، ارتقى معها شوق المخاطب ولهفته في الوصول إ

المحاسن كلّها، صعد  -حين وصف الجنّة بعالية-ولما جمع الخطاب في درجته الثّالثة من السلم 
مرتبةً رابعة أردف فيها وصفَ حسنِ الجنّة بوصف حسن سكانّها، ذلك عندما نفى عنهم سـماع  

النّفوس فيها تخلّصـت  " فـلغو الكلام وبذيئه؛ لأنّهم يترفّعون عن لغو الكلام الّذي لا فائدة منه؛ 
من النّقائص كلّها فلا يلذّ لها إلّا الحقائق والسمو العقلي والخُلقي، ولا ينطقون إلّا ما يزيد النّفوس 

، ولما انتفى لغو الكلام انتفى تجريح النّفس، وهذا يزيد من الرغبة في الإقامة في ظـلّ  2" تزكية
  .مكانٍ لا تجريح فيه ولا أذى

                                                 
  . 265، ص30، ج التحرير والتنويرالطاهر، ابن عاشور،  1
  .266السابق، ج نفسه، ص  2
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لخطاب تعداد محاسن الجنّة لتشملَ العيون الجارية، فتُستكمل الغبطة لمن سيقطن هذا ويستكمل ا
المكان وينعم بلذّته، وكلّما ارتقى الخطاب درجة أخرى في السلم ارتقت أمنيات النّفس، واعتلت 
صيحات لهفتها في أن تكون واحدةً من المتنعمين بترف هذا المكان، حيث السـرر المرفوعـة،   

الخمر الّتي لا توضع من أياديهم فلا تنقطع لذّة الشّراب عـنهم، والوسـائد المصـفوفة     وأكواب
بعضها بجانب بعض، الأمر الّذي يولّد إحساسا بالألفة والمودة؛ إذ يجلس المؤمنون متجـاورين  

  .على النّمارق والبسط النّاعمة الملونة فرحين متحابين

طاب النّعيم في نفوس المخاطبين، وتانكما الألفة واللّهفـة  تلكم الصورة الجميلة الّتي يصورها خ
اللتان يتركهما ويعمقهما كلّما اتّجه إلى أعلى السلم؛ مؤكّدتَين التّرف الدائم الّذي ينعم بـه أهـل   
الجنّة، في مقابل الصورة المهيبة الّتي يصورها خطاب العذاب كلّما سار تصاعديا، تاركًا مشاعر 

غم والتّنكيد في النّفس، لتشهد أن العذاب حقّ، تسعى إلى تحقيق غاية واحدة هي حـثّ  الرهبة وال
المخاطَبين وتشجيعهم على العمل والاستكانة الله جلّ وعلا في الحياة الدنيا؛ من أجل الفوز بالنّعيم 

  .والنّجاة من الجحيم في الحياة الآخرة

آخر من مشاهد نعيم المؤمنين يوم القيامة، يسير فيهـا  وتمثّل آيات النّعيم في سورة النّبأ مشهدا 
الحجاج تصاعديا في سلّم حجاجي يزداد قوةً فيزداد أثرا عندما يرتفع إلى الأعلى، ليصلَ القمـة  

إن لِلْمتَّقـين  {: -تعـالى -، قـال  محقّقًا غايته الإقناعية في التّرغيب بالجنّة والتّرهيب من النّار
فَازاً، حنَاباً،مأَعائِقَ ود  نم اءزذَّاباً، جلا كا لَغْواً ويهف ونعمساقاً، لا يهكَأْساً داباً، وأَتْر باعكَوو

  .1}ربك عطَاء حسابا

   

                                                 
  .36-31النبأ، الآيات  سورة 1
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  :ترتّبت الحجج في هذه الآيات في سلّم حجاجي يمثّله الشّكل الآتي

  )نعيم الجنّة(ن 

  حساباجزاء من ربك عطاء 

  لا يسمعون فيها لغوا ولا كذّابا

  وكأسا دهاقا

  وكواعب أترابا

 حدائق وأعنابا

  إن للمتّقين مفازا
  36-31 نبأمخطط السلم الحجاجي في سورة ال :)29( شكل

يتضمن السلم مجموعة من الحجج تسير من أدنى السلم إلى أعلاه لتحقّقَ غايـة الخطـاب فـي    
  .المتّقين في الجنّة وترغّب المخاطبين في العمل الصالح الّذي يقودهم لهذا النّعيمالتأكيد على نعيم 

؛ ما يشعر الـنّفس بالراحـة   1وقد شرع الخطاب بتقديم حجة تبشّر المتّقين بالفوز بالجنّة ونعيمها
رة، بل والطّمأنينة منذ بداية الخطاب، فهي بالجنّة على كلّ حال، ولن تخشى عذابا بعد هذه البشا

) إن(ستتلهف لتعرفَ ما ستنعم به في ظلّ هذه الجنّة، وقد جاءت الحجة مؤكّدةً بـأداة التّوكيـد   
  .بحيث لن تترك مجالًا لأحد للشّك في محتواها

يجعل وقْع الخبر في النّفس أشد؛ حيث يورث شـعورا بالحسـرة   ) المفاز(واختيار الخطاب لفظَ 
ذي لم يعمل لينالَ هذا المفاز، كما يشعر المؤمنين بالفخر والرضى والنّدامة في نفس المخاطب الّ

  .عن أعمالهم الّتي أوصلتهم لهذه المكانة

بعد أن جاءت الحجة الأولى فطمأنت المتّقين بمفازتهم، ارتقت الحجج الأخرى درجـات السـلم   
صورة من هذا النّعيم اعتلت  التّالية واصفةً شيئًا من نعيم الجنّة، وكلّما علا السلم درجة مصورا

                                                 
  .392، ص5، ج)فوز(، مادةلسان العرب، ابن منظور، مكان الفوز، وهو الظّفر بالخير ونيل المطلوب: "المفاز 1

  . 39، ص 30، ج التحرير والتنوير، الطاهر، ابن عاشور، "الجنة ونعيمهافي الآية والمراد بالمفاز 
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مشاعر البهجة في صدور المؤمنين، حيث الحدائق والأعناب الّتي ترسم في الذّهن صورةً لكـلّ  
، وكـؤوس  1الأنفس من أصناف الأشجار والنّبات، ثم الكواعب المتساويات في السن ما تشتهيه

ه خمر لا يسبب ما يسببه خمـر  الخمر المملوءة بعد أن كانت ممنوعة عنهم في الحياة الدنيا، لكنّ
نيا من اللّغو والسب2الد نة الأعلى لتبيا، تأتي الحجا، وأخيرا أو كذبفلا يسمعون في الجنّة لغو ،

  .أن صور النّعيم تلك ما هي إلّا جزاء من االله للمؤمنين، جزاء كافيا وافيا

لأضعف إلى الأقوى لتؤكّـد نعـيم الجنّـة    وهكذا تجتمع الحجج وتنتظم في السلم الحجاجي من ا
  .وثوابها، فتشجع المخاطبين على التّقوى والعمل للظّفر بهذا النّعيم

ومن رحمة االله بالمؤمنين، ومن عظيم فضله عليهم، أن يسر لهم طريقهم إلى الجنّـة بحيـث لا   
، لفة في الوصول إليهايتكبدون فيه عناء أو مشقّة؛ حيث تقترب الجنّة من المؤمنين فلا يجدون ك

) 32(هٰذَا ما تُوعدون لِكُلِّ أَوابٍ حفيظ ) 31(وأُزلِفَت الْجنَّةُ لِلْمتَّقين غَير بعيد {: -تعالى-يقول 
لَهم ما ) 34(ذَٰلِك يوم الْخُلُود  ۖادخُلُوها بِسلَامٍ ) 33(من خَشي الرحمٰن بِالْغَيبِ وجاء بِقَلْبٍ منيبٍ 

 زِيدنَا ميلَدا ويهف ونشَاء3} )35(ي.  

تتدرج الآيات تصاعديا راسمةً صورة وصول المتّقين إلى الجنّة، فتجعل منه طريقًـا يسـيرا لا   
نةً عناء فيه ولا مشقّة؛ حيث تأتي الجنّة إليهم، وتقترب منهم بدلًا من عنائهم في السهوير إليها، م

. بذلك على المتّقين مشقّةَ طاعاتهم في الدنيا؛ إذ إن بلوغ ذلك الطّريق اليسير يحتاج هذه المشـقّة 
ثم تبين الآيات أن هذه الجنّة هي ما وعد به المتّقون، وتعدد ما اتّصفوا به من الأوبة، وخشـية  

عد، وقد فضل الخطاب القرآني في هذا السـياق  الرحمن، والقلوب المنيبة، حتّى استحقّوا هذا الو
دون غيره من الأسماء؛ ليعلن أن المؤمن على الرغم مـن   -جلّ وعلا-اختيار اسم الرحمن الله 

إدراكه لرحمة االله الّذي يرحم فيغفر إلّا أنّه يخشاه فيتّقيه، وهذه الميزة لا تكون إلّا للمتّقين؛ وبذلك 
المخاطَبين على الاتّصاف بصفات أولئك المتّقين إن رغبوا بنيل ذلـك  تكون الآيات حججا تحفّز 

  .الوعد العظيم
                                                 

  .39-38، ص24ج  ،جامع البيان في تفسير القرآنالطبري، : ينظر 1
  .41، ص30، ج التحرير والتنويرالطاهر، ابن عاشور، : ينظر 2
  .35-31سورة ق، الآيات  3
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ومزيدا في حسن الطّريق إلى الجنّة، ترتقي الآيات لتأتي بالبشرى للمتّقين بأن دخـولهم للجنّـة   
هم ، ثـم تـأتي  1دخولَ سلامٍ، سلامٍ من كلّ ما كانوا يلاقونه في الدنيا من الهم والغضب والعذاب

بالبشرى الكبرى بأن هذا يوم الخلود، فلا موت أبدا، بل حياة في نعيمٍ وأمان، وليس في ذلك إلّا 
  .أرقّ الأحاسيس بالراحة والنّشوة والبهجة

ولا يقف السلم عند هذا الحد، بل يعلو درجة أخرى يسكن فيها روح المتّقي حين يخبره أن له في 
زيادةً من النّعم والأجـر والجـزاء    -جلّ وعلا-ن له من المولى الجنّة ما شاء من الملذّات، وأ

  .الحسن

وبكلّ تلكم المغريات والبشائر يتقوى الحافز عند المخاطبين للعمل والتّقوى؛ إذ تشـكّل حججـا   
  .تغري النّاس بالتّقوى بغية ارتقاء تلكم المنزلة العظيمة الّتي وعد االله بها المتّقين

 :السابقة السلم الحجاجي تصاعديا كما يأتي) تالآيا(وترتقي الحجج 

  )النّعيم الدائم لأهل الجنّة(ن 

  لأهل الجنّة ما يشاؤون وزيادة

  الخلود فيها

  السلام في الجنّة

الوعد يكون للمتّقين الأوابين الحفظين، الذين يخشون الرحمن ويجيئونه 
  بقلوب منيبة

 تحقّق الوعد للمتّقين بالجنّة

  تقريب الجنّة للمتّقين
  35-31ق مخطط السلم الحجاجي في سورة  :)30( شكل

جنَّـاتُ  { :-تعالى-في قوله  ومن سلالم النّعيم في القرآن أيضا سلّم ورد في سورة فاطر، يتمثّل
 مهاسلِبلُؤْلُؤًا وبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهف نلَّوحا يخُلُونَهدنٍ يدع رِيرا حيه33(ف ( دمقَالُوا الْحو

                                                 
  .453، ص 21، ج تفسير الطبريالطبري، : ينظر 1
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 شَكُور نَا لَغَفُورّبر ّإِن نزنَّا الْحع بي أَذْهالَّذ لَـا   ) 34(لِلَّه هـلفَض نم ةقَامالْم ارلَّنَا دي أَحالَّذ
 ا لُغُوبيهنَا فّسملَا يو با نَصيهنَا فّسملآتيويتّخذ الشّكل ا، 1})35(ي:  

  )نعيم االله للمؤمنين، وحمده على فضله(ن 

  اعترافهم أن نعيمهم إنّما هو فضل من االله عليهم

  حمد المؤمنين االله على نعمه وفضله

  تحليتهم بالذّهب واللؤلؤ

  الإقامة في جنّات عدن
  35-33فاطر مخطط السلم الحجاجي في سورة  :)31( شكل

عن موطن  -كغيره من سلالم النّعيم-درجته الأولى مخبرا فيها يسلك هذا السلم طريقًا يشقّ فيه 
 المؤمنين في الآخرة، حيث جنّات الخلد، فتكون أولى درجات النّعيم والاستقرار النّفسي والجسدي
للمؤمنين، ثم يتابع سيره للأعلى يوثّق ذلكم النّعيم بالتّبشير بشيء من صوره، حيث حلي الذّهب 

، فاستحقّوه ثوابا في الآخرة، 2س الحرير، وكان هذا قد حرم عليهم في حياتهم الدنياواللؤلؤ، واللّبا
وهذا من شأنه أن يعظم الفرحة في صدور المؤمنين، كما يكسبهم الرضا والصبر علـى كلفـة   

  .العبادات في حياتهم الدنيا

عليهم، بأن أذهـب عـنهم   ويقف السلم في درجتيه الأخيرتين على رد المؤمنين على فضل االله 
الحزن، وجازاهم بجنّات يقيمون فيها أبدا مترفّهين، مستريحين فيها مما كان سيصيبهم في الدنيا 

، معترفين أن ثوابهم ما كان ليكون لـولا رحمـة االله   3، فلا عناء ولا إعياءمن النّصب واللّغوب
  .وفضله عليهم

سكينة والاستقرار النّفسي للمؤمنين، بعد عناء العبادة في حياتهم وبهذا، فإن سلّم النّعيم يمثّل سلّم ال
  .الأولى

                                                 
  .35-33سورة فاطر، الآيات  1
  .488، ص 6، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، : ينظر 2
  .489السابق، نفسه، ص: ينظر 3
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 حمة والعذاب، وإنفي الر ة، إنوفي النّهاية، يمكن النّظر إلى القرآن كلّه على أنّه سلالم حجاجي
ميعا، في غيرهما، فهو لم يأت بآية عبثًا، حاشاه، إنّما جاءت آياته كلّها لتقيم الحجج على العباد ج

تحاجج كلّ آية منها، أو مجموعة آيات، في قضية ما، أو تشريعٍ معين، ولما كان كذلك، جـاز  
  .وصف بنائه بالسلالم الحجاجية؛ حيث تسير درجاته في طريق واحد نحو غاية واحدة
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  الفصل الرابع

  حجاجية الاستعارة ال
  في آيات الرحمة والعذاب
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  الفصل الرابع

  الاستعارة الحجاجية في آيات الرحمة والعذاب

 الاستعارة الحجاجية

حظيت الاستعارة باهتمام البلاغيين واللّغويين قديما وحديثًا؛ لِما لها من دورٍ فعال في خطاباتنا، 
الحديثـة  هذا الدور الّذي مكنّها من أن تكون جزءا من النّظرية اللّسـانية   الأدبية منها واليومية،

فـي الإقنـاع    عامةً، والحجاجية اللّغوية خاصةً؛ حيث اتّسعت دائرةُ الوسائل اللّغوية المسـتغلّة 
وتحقيق مقاصد المتكلّمين لتشملَ الاستعارة، فقد عدت الأخيرة ضمن النّظرية اللّسانية الحديثـة  

ترتبط باللّغة حسب، بـل تـرتبط    أداةً من أدوات الإقناع، وآلة من آليات الحجاج؛ ذاك لأنّها لا
ليست مجرد مجاز يحيل إلى فضاء تخييلي في اللّغة، بل هي " ، كما أنّها 1بالأفكار والأنشطة قبلًا

، وفي داخل هذا الوعي تتم العملية التأثيرية الإقناعية 2"عملية استبدال وتحويل داخل الوعي نفسه
دية إلى صورٍ تخييلية حسية تكون أبلغَ وأعمقَ فـي  للاستعارة؛ عن طريق تحويلها المعاني العا

نفس المتلّقي؛ لتؤدي وظيفتَها التوجيهية في الخطاب، وليس لجوء المخاطب إلى الاستعارة فـي  
  .خطابه إلّا إدراكًا منه أنّها أقوى من الحقيقة في الحجاج

ف إلى إحداث تغييرٍ فـي الموقـف   تلك الاستعارة الّتي تهد" وتعرف الاستعارة الحجاجية بأنّها 
  .3"الفكري أو العاطفي للمتلّقي

يفترض الباحث طه عبد الرحمن في بناء نظريته الاستعارية في الحجاج عددا من الفرضـيات،  
 4:هي

  .القول الاستعاري قول حواري، حواريته صفة ذاتية له  .أ 

                                                 
، 2عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشـر، ط : تالاستعارات التي نحيا بها، لايكوف، جورج، وجونسون، مارك، : ينظر 1

  .157، ص 2009
  .177، ص أسلوبية الحجاج التداوليصادق، مثنى،  2
  .137حدود وتعريفات، ص ، من كتاب الحجاج آليات الحجاج وأدواتهالشهري، عبد الهادي،  3
  .310، صاللسان والميزانعبد الرحمن، طه،  4
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 .اعليالقول الاستعاري قول حجاجي، وحجاجيته من الصنف التّف  .ب 

 .القول الاستعاري قول عملي، وصفته العملية تلازم ظاهره البياني والتّخييلي  .ج 

أما عن الحوارية، فما دام الحوار يقتضي تعددا في الذّوات الخطابية فإن هذا التّعدد يتجلّى فـي  
، والمعنى )المرادغير (الاستعارة عن طريق التّقلب بين مستويي المعنى الحقيقي الظّاهر المؤول 

: ؛ ولكل حال من هذه الأحوال ذات، فتكون الـذّوات أربعـا  )المراد(المجازي المضمر التّبليغي 
 رة، وذات مبلِّغة، والمتكلّم في اختياره القول الاستعاريلة، وذات مضمذات مظهِرة، وذات مؤو

  1.يتقلّب بين هذه الذّوات الأربع

تدخّل آليتي الادعاء والاعتراض؛ حيث تدعي الـذّات المظهِـرة   وتكمن حجاجية الاستعارة في 
وجود المعنى الحقيقي للخطاب، أي المطابقة بين المستعار له والمستعار منه، وتعترض الـذّات  

وكذلك الأمر في حال  .المؤولة على هذا الادعاء فتنكر المطابقة بين المستعار له والمستعار منه
الذّات المضمرة وجود مباينة بين المستعار له والمستعار منه، وتعترض  المعنى المجازي؛ تدعي

  2.الذّات المبلِّغة على ذلكم الادعاء

  .وتظهر فعالية الاستعارة في تناسبها مع ما يقتضيه السياق؛ فهي أبلغ الآليات اللّغوية وأقواها

منه، بالتّالي تكون الاستعارة أدعى  ويتّضح التّوجه العملي للاستعارة في ارتكازها على المستعار
  3.من الحقيقة لتحريك همة المستمع إلى الاقتناع بها والالتزام بقيمها

وتنبغي الإشارة إلى أنّه ليست كلُّ استعارة هي استعارة حجاجيةً؛ إذ تُقسم الاستعارة فـي ظـلّ   
  4.رة البديعيةالاستعارة الحجاجية، والاستعا: نظرية الحجاج في اللّغة إلى قسمين

                                                 
 .311، صاللسان والميزانعبد الرحمن، طه، : ينظر 1
، ج 14، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، ع الاستعارة وبعدها الحجاجي في الخطاب الإقناعيالساكر، مسعودة، : ينظر 2
  .357، ص 2018، 2
 .سهاالسابق، ص نف: ينظر 3

  109-108 ، صاللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر، : ينظر  4
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أما الأولى فهي إحدى الوسائل اللّغوية المرتبطة بأهداف المتكلّمين ومقاصدهم؛ حيث توظّف من 
وأما الثّانية فهي استعارة لا تعدو أن تكون وسيلةً . أجل توجيه الخطاب وتحقيق غاياته الحجاجية

داف خطابية توجيهية، فسياقها هـو  لإظهار البراعة الفنية للشّاعر أو الأديب، ولا علاقةَ لها بأه
  .سياق الزخرف اللّفظي والتّفنّن الأسلوبي، وليس سياق التّواصل والحجاج

  :فمن الاستعارات الحجاجية مثًلا

  .فإنّك كاللّيل الّذي هو مدركي: قول النّابغة •

 ".اشتعل الرأس شيبا: " -تعالى-وقوله  •

 :قول الشّاعر ومن أمثلة الاستعارات غير الحجاجية،

  وردا وعضت على العنّاب بالبرد فأمطرت لؤلؤًا من نرجس وسقت

  .فليس في قول الشّاعر هنا غايةٌ غير إظهار براعته الفنية في توظيف المحسنات البديعية

 ةاستعاري ا؛ وهو ما يدفع المتكلّمين إلى اختيار ألفاظة أقوى الأقوال حجاجيالأقوال الاستعاري إن
قوة الحجاج في المفردات تبدو في الاستعمالات "ي خطاباتهم بدلًا من الألفاظ الحقيقية؛ ذلك لأن ف

فالسـمات الدلاليـة   ... الاستعارية أقوى مما نحسه عند استخدامنا لنفس المفردة بالمعنى الحقيقي
وأن ...سـمات قيميـة  المحتفظ بها في عملية التّخير الدلالي الّذي تقوم عليه الاستعارات هـي  

للاستعارة التي تتضمن حكم قيمة وطئًا على من يوجه إليه الخطاب هو أقوى مما لو كان هـذا  
وإن ما تتمتّع به الأقوال الاستعارية مـن طاقـة   1"الحكم بالقيمة مصاغًا في ألفاظ غير مجازية 

  :حجاجي، خذ مثلًا القولَين الآتيينحجاجية عالية، يمكّنها من احتلال المرتبة الأعلى في السلم ال

  .زيد شجاع •

 .زيد أسد •
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، تفوق القوة الإقناعية للأول )زيد أسد(لن يتردد أحد في ملاحظة أن القوة الإقناعية للقول الثّاني 
، في إقناعها بشجاعة زيد؛ وبهذا سيأتي القول الثّاني في مرتبة من السلم أعلى، على )زيد شجاع(

 :ذا النّحو

  زيد أسد

  زيد شجاع

  مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي: )32( شكل

 القول العادي بأن من القول العادي ز القول الاستعاريويتمي)حض   ) غير الاستعاريقابـلٌ للـد
زيـد شـجاع لكنّـه     :والإبطال، إذ يمكن الرد عليه بقولٍ آخر يدحضه ويفوقه، كأن يقول قائل

 .متهور

وهو يتشابه في هذا مع الـرابط  -أما القول الاستعاري فإنّه لا يأتي في سياق الإبطال والدحض 
 قال -)حتّى(الحجاجير: فلا يمكن أن ي1.زيد أسد لكنّه متهو  

  الاستعارة الحجاجية في آيات الرحمة

الفنية، الّتي أبدع في استعمالها وتوظيفها بما يحاكي يزخر النّص القرآني بهذا النّوع من الصور 
قلوب المتلّقين، ويشتّت ذهنهم؛ ليدفعهم إلى التّفكير في المعاني العميقة لهذه الصـور البارعـة،   
والتساؤلِ حول الحكمة من اشتغالها محلّ كلامٍ آخر عادي، أو، مباشرٍ فـي إيصـال المعنـى،    

ون رسالتها، فيأخذون بها مقتنعين مسـلّمين، وقـد وظّفـت    عساهم يدركون عظمتها، ويستوعب
الاستعارة في آيات الرحمة والعذاب كما وظّفت في غيرها من الآيات؛ لتؤدي دورها في إيصال 
المعاني الحجاجية عن طريق تحويل المعاني المعنوية إلى صور حسية تكون أقرب إلى الإدراك 

 .عانوالإفهام، ثم أيسر للقَبول والإذ
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ومن آياته أَن يرسلَ الرياح مبشِّـرات ولِيـذيقَكُم مـن    { -تعالى-قوله  ووظّفت الاستعارة في
هتمحة 1} ره بالألوهية االله وتفردامعين إلى الاقتناع بوحدانيلتصل بالس. 

هـا قـولين اسـتعاريين    جاءت الآية هنا تذكر دليلًا على وحدانيته سبحانه، فتضمنت في محتوا
؛ لتكون الاسـتعارةُ هنـا الأداة   )ليذيقكم من رحمته: (، والآخر في قوله)يرسل(أحدهما في قوله 

  .اللّغوية الأقوى، والأبلغ، في تأثيرها بالعقول، ومحاكاتها القلوب

تعبر عن هذا  يتمثلّ الدليل على وحدانية االله، بسوق الرياح بالخير والبشرى للنّاس، لكن الآية لم
، إنّمـا  )يبعـث (المعنى بشكل مباشر بل اختارت الألفاظ الأقرب إلى التّأثير، فلم تختر مثلا لفظ 

، وفي اختياره دليل على تكوين الرياح لتصل بلدا يحتاج المطر، يقول ابـن  )يرسل(اختارت لفظ
ول، أي يقدر تكـوين  والإرسال مستعار لتقدير الوص:" عاشور في تفسيره الإرسالَ في هذه الآية

، فالإرسال شمل معنى الوصول إلى مكان 2".ونظامها الذي يوجهها إلى بلد محتاج المطر الرياح
وبهذا كانـت الريـاح رسـلًا،     فيه حاجة، فأصابت الرياح مكانها، وحملت الخيرات لمحتاجها،

أو الضرر، كلّ ذلك يدفع والرسل يبعثهم االله بما فيه الخير والمصلحة للنّاس، وليس بما فيه الشّر 
ولما يكون الإرسـال   النّاس إلى التّفكير في الخالق المنعم، فذاك لا يكون إلّا بتقدير عزيز عليم،

بالخير يكون المعنى أشد إقناعا، وأكثر تأثيرا، ثم يزداد المعنى تأكيدا، عند قصر حـال الريـاح   
سرة، وهكذا قامت الاستعارة بدور الحجة لتليين ؛ إذ البشرى تكون في الخير والم"مبشّرات:" على

  .القلوب ثم إذعانها وتسليمها بقدرة االله ووحدانيته ورحمته

على سبيل المثـال، لمـا   ) يبعث(، لو استعملت)يرسل(ولو استعملت الحجة لفظًا آخر مكان لفظ 
لتقبل النّتيجة؛ ذاك لأن معنى كانت لها القوة نفسها في الاستحواذ على القلوب والعقول، وتليينها 

؛ ولأن رب النّاس يعلم 3فيه قوة وقسوة وتهييج؛ فالبعث في القرآن فيه زيادة على معنى الإرسال

                                                 
  46سورة الروم، آية  1
  .21/71، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  2
، في الحديث عن الفرق بين أرسل وابعث في سـورتي الأعـراف   )لمسات بيانية(الدكتور فاضل السامرائي من برنامج  3

  https://www.youtube.com/watch?v=XhTQrT5RA2M :والشعراء، على الرابط الآتي
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الأسلوب الأمثل في تطرية السامعين، ودفعهم إلى الاستجابة، لجأ إلى استعارة الإرسال في هـذا  
  .السياق، فكانت أرقّ للسمع، وأقرب إلى الإقناع

  :ويمكن رسم سلّم حجاجي لهذه الاستعارة، كالآتي

  أرسل الرياح

  بعث الرياح

  من سورة الروم)46(في الآية  مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي :)33( شكل

المنكـرين  فقد شكّلت الاستعارة حجة أقوى في التّدليل على المعنى، وتقريبه من نفوس المتّلقين 
  .لوحدانية االله

؛ حيث جعل الرحمة شيئًا يذاق، والذّوق يحس "ليذيقكم من رحمته"وتُلمح استعارة أخرى في قوله 
 ة الأمر المعنويحمة للإنسان(باللّسان، وبهذا أوضحت الاستعارة المكنيي ) وصول الربشيء حس

لى وجه المجاز، واختيرت مادة الإذاقـة  الإذاقة مستعملة في إيصال الإدراك ع"وهو التّذوق؛ إذ 
، وهذه الصورة الحسية 1"لما تشعر به من إدراك أمر محبوب؛ لأن المرء لا يذوق إلّا ما يشتهيه

الّتي اتّضحت لدى المتّلقي، ودفعته إلى الإحساس بالرحمة إحساسا ماديا، ودفعته إلـى تـذوقها   
معنى المعنوي؛ هذه الصورة الحسية أدعى في إفهـام  كشيء يحبه ويشتهيه، ولم تقتصر على ال

المتّلقي، والتّأثير فيه للاستجابة والاقتناع بعظمة الخالق ورحمته بعباده، تلكم الاسـتعارة الّتـي   
تحمل الطّاقة الحجاجية الأعلى، والّتي لا يمكن لمنكرٍ إنكارها، أو الاعتراض عليهـا، بعـد أن   

بمخاطَبيها إلى النّتيجة الّتي تدعمها وهي الإقرار بقدرة االله ورحمته، لمسها وأدركها حسيا، تتجه 
  .لعلّهم يشكرون

   

                                                 
  .13، ص12ج، تفسير ابن عاشورابن عاشور،  1
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  :وقد يعبر عن الطّاقة الحجاجية للاستعارة السابقة بهذا السلم

  تذوقون الرحمة

  تصلكم الرحمة

  من سورة الروم)46( مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية :)34( شكل

  .إذ تتصدر الاستعارة درجة السلم العليا؛ لأنّها الحجة الأقوى

ومن رحمة االله بالنّاس أن أنعم عليهم بنعمٍ كثيرة لا تعد ولا تُحصى، لكنّهم ينكرون تلكم الـنّعم،  
فيأتي االله بالدلائل على عظمته ونعمه؛ لتحاولَ التّغيير من مواقفهم الفكرية والعاطفية، وتوجههم 

القرآني في إثبات هذه النّعم والتّأكيـد   إلى الإيمان بأنعم االله ورحمته، وقد أسهم البناء الاستعاري
أَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الْـأَرضِ وأَسـبغَ   {: -تعالى-عليها، يقول 

والباطنـة  ليشير إلى كثرة النّعم الظّاهرة ) أسبغ(فاستُعير لفظ ، 1}..ۗ.علَيكُم نعمه ظَاهرةً وباطنَةً 
جعل ما يلـبس  : وأصل الإسباغ .إكثارها: " الّتي أنعم االله بها على خلقه، حيث يعني إسباغ النّعم

، ثم وابٍأثْ ققَثم استعير للإكثار لأن الشيء السابغ كثير فيه ما يتخذ منه من سرد أو شُ... سابغا
إكثار النّعم بالإسباغ؛ لتكون ، فقد شبهت الآية 2."سوابغ النعم: فقيل شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة

الاستعارة تصريحية، كما شبهت النّعم بالملابس الوافية الّتي تُلبس؛ لتوحي الاستعارة المكنية هنا 
  .بوفرة النّعم الّتي أنعم االله بها على الإنسان وكفايتها

المعنـى مـن    هاتان الاستعارتان، التّصريحية والمكنية، بتصويرهما الحسي للنّعم، وتقريبهمـا 
الإفهام، تتآلفان لتشكّلا حجةً تحقّق الغاية الإقناعية الحجاجية بإثبات النّعم الدالة على قـدرة االله،  

  .وتحول دون السماح بالاعتراض على محتواها
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أعلى منها في اللّفظ العادي ة في اللّفظ الاستعاريالطّاقة الحجاجي أن وما من شك:  

  النّعمأسبغ عليكم 

  أنعم عليكم

  لقمان من سورة)20(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  :)35( شكل

من صفات عظمة االله، وتؤكّد استحقاقه الحمـد   وتنتقل بنا الاستعارة في سورة فاطر لتبرز صفة
بتعداد صفاته سبحانه الّتي تجعله وحده والعبودية وحده، فبعد أن افتُتحت السورة بحمد االله، بدأت 

، 2}...الحمد الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلًا{ 1أهلًا للحمد والثّناء -جلّ جلاله-
 ماوات والأرض والملائكة المرسلين، جاءت الاستعارة في الآية التّالية بصفةوبعد ذكر خلق الس

فاتح الرحمة للنّاس وممسكها عنهم، فلا يستطيع أحد أخرى من صفات عظمته سبحانه، وهي أنّه 
ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ من رحمة فَلَا ممسـك  {: -تعالى-يقول منع ما فتحه أو إرسال ما أمسكه، 

 هدعن بم لَ لَهسرفَلَا م كسما يما ولَه ۚيمكالْح زِيزالْع وه3}و.  

، وتشبيه الرحمة 4"إعطاء االله الرحمة بفتح الخزائن للعطاء"الاستعارة في الآية بتشبيه  وقد تمثّلت
وكلّها اسـتعارات   5.بالمدخرات الثّمينة التي يتنافس عليها، وتشبيه منع الرحمة وحبسها بالمسك

أحقيتـه  تصب في غاية واحدة وهي تقوية الحجاج لصالح التّأكيد على صفات االله، ثم الإقـرار ب 
بالعبودية والثّناء، إن استعمال الاستعارة أدعى من استعمال الحقيقة في تحريك أذهان المخاطًبين 

  :وتوجيهها إلى الاقتناع والعمل؛ ولذلك فهي الأحقّ بارتقاء المرتبة العليا في السلم

  فتح االله الرحمة

  أعطى االله الرحمة

  فاطرمن سورة  )3(للقول الاستعاري على القول العادي في الآية مخطط يظهر القوة الحجاجية  :)36( شكل
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" ويمكن عد الاستعارات الواردة في آيات الرحمة السابقة استعارات قائمةً على مبدأ الاعتراض، 
الّذي يعمل على تفنيد دعوة سابقة من خلال تقديم الحجج والبراهين النّابعـة مـن الاسـتعمال    

أن يرد على دعـوى  " ، فشروط الاعتراض1"من قوة إقناعية وطاقة تأثيرية الاستعاري، وما فيه
سابقة، وأن يطالب المعترض المدعي بإثبات دعواه، وألّا يسلّم له إلّا عند تمام اقتناعه بصحة هذا 

 ، وليست الاستعارات السابقة سوى رد على منكري وحدانية االله وقدرته، بالتّالي كانت2"الإثبات
حججا ترد على دعاوي المشركين والكفّار، الّذين يعبدون غير االله، أو يشركون معه غيره فـي  

  .العبادة

بعباده المؤمنين، أن يسر لهم الجهاد وحببه إليهم، بـأن بشّـرهم بأنّـه     -سبحانه-ومن رحمته 
الطّريق، ورسم  طريقهم إلى الجنّة، وقد جعل القرآن الاستعارةَ سبيلًا كشف به للمؤمنين عن هذا

من خلاله صورةً يقنعهم بها بجمال هذا الطّريق وعظمته، ويثبت بها ثوابهم، فهو وعد مـن االله  
إذ  aَA#ِ 4]ُ0َ...{3ن/ 4ُA]ُ0َ ٱnَA/eoَۡ0ۚ   اٰإِن/ ٱUَA/*0 ٱ6َmَAۡTىٰ AWَِ, ٱ0ُۡ(jeِWِۡkAَ, أABَEُFَُ[4ۡ وَأAۡWَ)      {: -تعالى-لهم، في قوله 

اشتراء، وما دامت التّجارة مع االله هنا فلن تكون خاسرة، فاسـتُعير   جعل وعدهم بالجزاء بالجنّة
بما يحمله من قوة إقناعية لا يجاريه بها لفظٌ آخر في موضعه، للدلالة على الوعد ) اشترى(لفظ 

  .الإلهي لمجاهدي المؤمنين بالجنّة، فيثبت أفئدة المؤمنين ويطمعهم بالجهاد

  :في الآية السابقة بالمخطّط الآتي) اشترى(فظ وتبرز الطّاقة الإقناعية لل

  اشترى من المؤمنين أنفسهم مقابل الجنة

  جاهدوا ولكم الجنّة

مـن سـورة   ) 111(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآيـة   :)37( شكل
  التوبة

                                                 
، 2018ماجستير، جامعة مؤتة، رسالة ، )سور الحواميم أنموذجا( الحجاج في النّص القرآني أبو غليون، هاني يوسف،  1

  .111ص
  .311، ص اللسان والميزانعبد الرحمن، طه،  2
  .111التوبة،  سورة 3
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بالمؤمنين في الجنّـة، جـاءت الاسـتعارة    في سياق آخر من سياقات الرحمة، سياق رحمة االله 
لتشخّص صورا من فرح المؤمنين بالجنّة ونعيمها؛ فتكون بذلك حججا تقوي الخطاب وتمكّنه في 
النّفس، عبر تحويلها الصور الجامدة صورا حسية ملموسة، تحبب المخاطَبين بالحال المصورة، 

قفهم إلى ما يمكنّهم من التّمتّع بهذه الصور، ويجعلهـم  وتدنيها من قلوبهم؛ لتحثّهم على تغيير موا
آليـة  "الّتي سيرسمونها في مخيلتهم وأذهانهم؛ فالاستعارة  أحد هذه الوجوه الضاحكة المستبشرة

طريق آخر، وهو  تصورية تحكم اشتغال نظام تفكيرنا، وتتأسس على فهم لمجال تصوري ما عن
  1".يسعى إلى فهم المجرد عن طريق المحسوسإسقاط بطبيعته جزئي ...إسقاط

ومن صور رحمة االله بالمؤمنين في الجنّة أن يحلّ لهم الخمر الّذي حـرم علـيهم فـي الـدنيا،     
فيتمتّعون بشربها ويتلذّذون بمشاركة بعضهم بعضا الشّرب في الجنّة، وقد عبر القرآن عن هـذا  

ه، في مقابل القول العادي، من قوة حجاجية عالية، وطاقـة  المعنى موظفا الاستعارة؛ لِما تتمتّع ب
إقناعية رهيبة، تدفع مخاطَبها إلى الاقتناع دفع الراضي المذعن؛ وذلك بإغرائه بعمق معانيهـا،  

يتنازعون فيها {: -تعالى-قول االله  وقوة رسالتها الّتي لا يمكن له أن يدحضها بأي حال، انظر
ليرمز إلى تداول الكأس وتعاطيه بين ) يتنازعون(حيث اُستُعير لفظ، 2}غْو فيها ولَا تَأْثيمكَأْسا لَّا لَ

، فكانت الاستعارة حجةً تغري المتلّقي بجمـال المعـاني الّتـي تضـمنتها     3المؤمنين في الجنّة
من أجل هـذه  بما تحويه من لذّة وفرحٍ ومتعة؛ لتشجعه في النّهاية على العمل ) يتنازعون(لفظة

  .اللّحظة

  :ويمكن أن يرسم السلم الآتي للتّعبير عن القوة الحجاجية للاستعارة في الآية

  يتنازعون الكأس

  يتعاطون كأس الخمر

  طورن سورة الم) 23(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية ): 38(شكل 

                                                 
  .65، ص2018، 3، ج1، عمجلة سياقاتالفضاء وبنى اللغة والخطاب، البوعمراني، محمد،  1
  .23الطور، آية  سورة 2
  .27/65، التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 3
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وعناقيد العنب الّتي تدنو من المؤمنين لتيسر عليهم القطف صورةً ولعلّ في صورة قطوف التّمر 
بالمؤمنين في الجنّة، وقد حضرت الاستعارة في هذا المقـام   -تعالى-أخرى من صور رحمته 

لتعبـر عـن   ) ذلّلت(مؤكّدةً الراحة الّتي يعيشها المؤمنون ويشعرونها بالجنّة حين استعارت لفظ 
ودانيةً علَيهِم ظلَالُهـا وذُلِّلَـتْ   { :المؤمنين تيسيرا عليهم في قوله تسخير القطوف وتقريبها من

سخرت لهم قطوف تلك الأدواح ): "ذلّلت قطوفها(يقول ابن عاشور في تفسير  ؛1}قُطُوفُها تَذْلِيلًا
هل وسهلت لهم بحيث لا التواء فيها ولا صلابة تتعب قاطفها ولا يتمطون إليها بل يجتنونها بأس

، وقد برزت الصفة الحجاجية للقول الاستعاري هنا في الطّاقة المجازية الّتـي انطـوى   2"تناول
ليعكس في أذهان المستمعين صورةً تشعرهم برفعة مكانتهم، وعلـو كـرامتهم   ) ذلّلت(عليها لفظ

من قوة ونشـوة  وكبريائهم، لما تذلّلت القطوف لهم تذليلًا، هذا الشّعور ما كان ليكون بكلّ ما فيه 
  ).قُربت(لولا توظيف الاستعارة، أو لو وظّف مكانها قولًا عاديا حقيقيا، كلفظ 

ولم يكن استخدام لفظ الاستعارة ذاك، بشحنته الحجاجية العالية تلك، لمجرد التّفنّن في التّعبيـر،  
يم الجنّـة؛ ليغيـروا   بقدر ما كان لغاية يسعى الخطاب إلى تحقيقها، وهي إغراء المخاطَبين بنع

  :بالشّكل الآتي) ذلّلت(ويمكن تمثيل الطّاقة الحجاجية في . أفكارهم وسلوكاتهم بما يتناسب معها

  ذلّلت القطوف

  قُربت القطوف

  لإنسانمن سورة ا)14(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  :)39( شكل

  في آيات العذاب الاستعارة الحجاجية

خلافًا لما تثيره ألفاظ الاستعارة في آيات الرحمة من معاني الرقّة والرأفـة، ومشـاعر البهجـة    
والألفة؛ فتحاجج لترغيبٍ برحمة وخير، أو إغراء بنعمة وثواب، تأتي ألفاظ الاستعارة في آيات 

لتحاجج بترهيبٍ من عـذاب  العذاب مشحونةً بمعاني الغلظة والقسوة، ومشاعر الألم والحسرة؛ 
  .وشر، وتحذّر من عقاب وجزاء

                                                 
  .14آية الإنسان،  سورة 1
  .29/362، التحرير والتنويرابن عاشور،  2
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وقد كثر الاستعمال الحجاجي للاستعارة في آيات العذاب؛ لتشكّل وسيلةً للكشف عن شنيع أفعالهم 
الّتي تجعلهم مستحقّين العذاب الّذي سيحلّ بهم، محذّرِةً المتلّقي من الوقوع في أعمالهم الشّـنيعة  

إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامىٰ ظُلْما إِنَّمـا  {: -تعالى-ها ما جاء في قوله الموجبة للعذاب، ومن
: حيث أسهم توظيف الاستعارة متمثّلـةً بقولـه  ؛ 1}وسيصلَون سعيرا ۖيأْكُلُون في بطُونهِم نَارا 

ى ظلما، وذلـك بتصـوير العقوبـة    في تبيان عقوبة أكل أموال اليتام" يأكلون في بطونهم نارا"
تصويرا حسيا يبثّ في القلب والنّفس والعقل كلّ معاني الحرقة والألم، ويبعث فيها مشاعر النّفور 

، ليشبه بـه  )يأكلون(والحسرة، ويسمع الأذن أصوات الصراخ، فقد استعار الخطاب القرآني لفظ 
ا، واستعار النّار ليعبر فيها عن كلّ معاني الألم والعذاب والتّلـف الّتـي   أخذ أموال اليتامى ظلم

يجوز أن يكُون اسم النّارِ مستَعارا لِلْألَمِ بِمعنى أسبابِ : "تحيط بفاعل هذا الفعل، يقول ابن عاشور
  .2"ارِ أن تَلْتَهِم ما تُصيبهالألَمِ فَيكُون تَهديدا بِعذابٍ دنْيوِي أو مستَعارا لِلتَّلَف لِأن شَأْن النّ

ولم تقف الصورة عند حد النّار في البطون، رغم قسوتها ومرارتها، بل أردفتها بعـذابٍ فـوق   
، فكـان الأول تهديـدا   "وسيصلَون سـعيرا : "العذاب وألمٍ فوق الألم، عندما أكّدت العذاب بقولها

  3.الآخرةللعذاب في الدنيا، والثّاني وعيدا بعذاب 

) أكل مال اليتـامى ظلمـا  (تلكم الصورة الاستعارية تشتغل حجةً للتّنفير من ارتكاب ذلك الذّنب 
وترهب من عذابه، وما كان ذلكم التّنفير ليكون على ما هو عليه من الشّدة لولا تلكـم الألفـاظ   

وصورة النّار في -فظ الثّاني النّار، في اللّ) يأكلون(النّار كلفظ ) تصيبكم(الاستعارية؛ فليس لفظ 
  :طاقة حجاجية عالية لن يتغلّب عليها في مكانها لفظ آخر -البطن تغلي وتحرق

  يأكلون في بطونهم النّار

  تصيبهم النّار

  نساءمن سورة ال )10(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  :)40( شكل

                                                 
  .10النساء، آية  سورة 1
  .10/43، التحرير والتنويرابن عاشور،  2
  .10/43، التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 3
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الاستعارةُ في السياق الحجاجي في الخطاب القرآني دليلًا على خسارة تجارة الكافرين، كما وقفت 
الّذين باعوا الهدى؛ ليشتروا الضلالة، فهم يظهرون الإيمان بين المـؤمنين؛ حتّـى إذا جـاؤوا    

لة شياطينهم نسوا الإيمان واستبدلوا به كفرا وضلالة، فكان حالهم المتخبط بين الهـدى والضـلا  
في وصف النّاس المدعين الإيمان باالله  -تعالى-، قال 1"المشتري لشيء كان غير جائز له"كحال 

أُولَٰئِك الَّذين اشْتَروا الضلَالَةَ بِالْهدىٰ فَما ربِحت تِّجـارتُهم ومـا   {: واليوم الآخر خادعين أنفسهم
ينتَدهنت الاستعارة في2}كَانُوا مدةً من ) اشتروا(، فكوةً على من يشتري دنياه بآخرته، متوعحج

  .يتاجر هذه التّجارة بالخسارة

وتلتفت الاستعارة الحجاجية إلى إظهار أصناف العذاب الّتي وقعت بالأمم السابقة؛ لتدفع الكفّـار  
من تكـذيب  ، وتنذرهم )عليه الصلاة والسلام(إلى الاتّعاظ والاعتبار، والإيمان برسالة الرسول 

رسولهم كما فعل السابقون، وإلّا نزل بهم ما نزل على سابقيهم من العذاب، فها هي تخطّ صورة 
وإحاطته فـيهم دفعـة    كثيفةً، تحفر أثرا في النّفس لشدتها، حين جعلت حلول العذاب بالكافرين

كثيـرا؛  ؛ حيث يكون سريعا 3"كصب الماء على المغتسل، أو صب المطر على الأرض"واحدة 
في الحديث عن عذاب الأمم السابقة من عاد - -تعالى-لِتوحي بالقوة والشدة، كان ذلك في قوله 

؛ 4}فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ{ :-وثمود وفرعون، لما طغوا في الأرض وأكثروا من الفساد
تملكه من طاقـة إقناعيـة،    بدورٍ حجاجي، حاججت فيه، بكلّ ما) صب(إذ قامت الاستعارة في 

؛ لتنذَرهم من عذابٍ يصيبهم كما أصـاب مـن   )عليه الصلاة والسلام(الكفّار الّذين كذّبوا محمدا 
  .قبلهم، وتواجههم بحيث لا يمكنهم الرد عليها لِهول وقعها في النّفس

لقول الحقيقي، كمـا  نتها باعند مقار) صب عليهم العذاب(وتمثّل الطّاقة الحجاجية للاستعارة في 
  :الآتي

  
                                                 

  .299\1 ،التحرير والتنويرابن عاشور،  1
  .16البقرة، آية  سورة 2
  .321\31، التحرير والتنويرابن عاشور،  3
  .13 الفجر، آية سورة 4
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  صب عليهم العذاب

  حلّ بهم العذاب

  فجرمن سورة ال)13(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  :)41( شكل

حيث الشّدة الّتي يتضمنها لفظ الاستعارة تجعله أقوى حجاجيا، بالتّالي سيتصدر الدرجة العليا من 
  .السلم

كما استُخدمت الاستعارة الحجاجية في بيانها للعذاب الواقع على فرعون وجنوده؛ لتـدلّ علـى   
تحقير الكافرين وإهانتهم، يلمح ذلكم في رسم الخطاب القرآني، من خلال الاسـتعارة، لهـؤلاء   

: -تعـالى -ه الكافرين صورةً تحطّ من شأنهم، وتجعلهم شيئًا بلا قيمة، فقد جعلهم القرآن في قول
} 4jA*ِWُ (َُوَه G4jَۡ0ٱ bNِ ۡ4]ُٰـFَۡ%@َeَNَ ۥqَُد(eُVَُو UُٰـFَۡ%rَaَNَ{1   يقـول ،تُؤخذ في الكفّ فتُرمى في الـيم حصيات

وإن كانوا الكثر الكثيـر  . شبههم استحقارا لهم واستقلالا لعددهم: "صاحب الكشّاف في هذه الآية
  .2"طرحهن في البحروالجم الغفير، بحصيات أخذهن آخذ في كفه ف

ولما كان العذاب المستحقّ على فرعون وجنوده سببه استكبارهم في الأرض، وفسـادهم فيهـا،   
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغيـر  {: عن فرعون وجنوده في موضع آخر -تعالى-يقول 

فنبذناهم فـي  ": ، لما كان كذلك، كانت الاستعارة في قوله3}الحق، وظنّوا أنّهم إلينا لا يرجعـون 
إلى تقريع المتّلقي وتحذيره من " اليم يةً تؤكّد عذاب المستكبرين، والمشكّكين في البعث؛ لتؤدحج

  .اقتراف مثلما اقترفوا، وتجره إلى تعديل موقفه إن كان كموقف هؤلاء

  :هذا الشّكلوقوة الاستعارة الحجاجية في القول السابق مقارنةً بالقول الحقيقي تأتي في السلم ب

   

                                                 
  .40الذاريات، آية  سورة 1
عادل احمد عبـد  : ، تحالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، أبو القاسم،  2

  .507، ص 4، الجزء 1998-1418، 1الموجود، و الشيخ علي محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
  .39القصص، آية  سورة 3
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  نبذناهم في اليم

طرحناهم في اليم  
مـن سـورة   )40(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي فـي الآيـة    :)42( شكل

  ذارياتال

، هي الّتي تجعله بهذه المكانـة فـي   )نبذناهم(وإن قوة المعاني الّتي يتضمنها القول الاستعاري 
أمـا الطّـرح فهـو    . في اللّغة فيه طرح مع إهمال، ومفارقة عن خلاف وبغض الحجاج؛ فالنّبذ

وهذه القدرة الحجاجية الّتـي   1.الإلقاء، وقد يكون البعد، دون أن يشترط فيه البغض أو الإهمال
  .يمتلكها اللّفظ الاستعاري تجعل المخاطَب يصمتُ أمامها فلن يستطيع الاعتراض أو الدحض

رة الإذاقة في آيات الرحمة تعني التّذوق والإحساس بأمر محبوبٍ مشتَهى، فهي وإن كانت استعا
على النّقيض من ذلك في آيات العذاب؛ حيث تأتي الإذاقة في مقـام العـذاب محملـةً بمعـاني     

ِ*ِ[AMَ ,AWِ ,َ-%ِ ۡ4@ۡ  آَ%/بَ ٱ0/{: -تعالى-السخرية والتّهكّم والإهانة، من ذلكم ما جاء من الإذاقة في قوله 

fَaَNَُ6ُ3ُونَ    !هAۡt-َ !A0َ uُAۡjvَ ۡ,Wِ ُ6َةِ         ) 25(4ُ ٱ3َۡ0َ%ابrِ!َٔـAۡ0ابُ ٱ%َA3َ0ََو ۖ!jَۡFQgA0ةِٰ ٱ(Ajَ{َۡ0ٱ bANِ |َۡ}A~ِۡ0ٱ UُA/*04ُ ٱ]ُMَذَاaَANَ

  .2}أَآَۡ@6ُۚ 0َ)ۡ آَ!Fُ)ا۟ َ-3َۡ*ُ()نَ

الكافرين في الحياة الـدنيا؛  وردت تلكم الآيات في سياق ترد فيه على سؤال المؤمنين حول تمتّع 
، ثم سيأتيهم عذاب آخر يوم 3فتطمئنهم بأن العذاب سيحلّ بالكافرين بغتة كما حلّ بقريشٍ في بدر

القيامة، وتستخدم الاستعارة لتعبر عن ذلك المعنى فتقوي الخطاب وتجعل أثره في النّفس أكبر، 
ه العذاب بالطّعام الّذي يتذوق، وما تحمله هـذه  اطمئنانًا للمؤمنين، وفزعا للكافرين، وذلك بتشبي

الإذاقة من سخرية، لأن الأصل أن يكون المذاق سائغًا، أما هنا فهو عذاب سيتمكن من أجسادهم، 

                                                 
  . على الترتيب 529-528، ص2، وج 512-511، ص3، ج)طرح(، و)نبذ(، مادتي لسان العرب: ينظر 1
  .26-25الزمر، آية  سورة 2
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 كما في تناول الطّعام، فما هذا العذاب المهلك إلّا "وبما أن ،على عجل دون تأن ق تتمة التّذوعملي
  .1"ولا يقارن بعذاب الآخرةوجبة سريعة للتّذوق 

ولا ريب أن أثر الإذاقة في المتلّقي أشد من أثر الإصابة، وبذلك يكون السلّم الحجـاجي علـى   
  :النّحو الآتي

  أذاقهم العذاب

  أصابهم العذاب

مـن سـورة   )26-25(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية: )43( شكل
  زمرال

ولأن الّذين كفروا أصروا على الكفر وأمسكوا عن التّفكّر في آيات االله؛ جازاهم االله بـأن منـع   
الهداية والاستجابة عن قلوبهم وعقولهم وأسماعهم، وغطّى على أبصارهم، حيث لن يهتدوا أبدا، 

لّتـي وظّفـت   وقد أشار الخطاب القرآني إلى هذه الدلالة عبر الألفاظ المجازية الاسـتعارية، ا 
 موقف الأثر بالمتلّقي حتّى تتّجه به نحو اتّخاذ بالخطاب إلى التّأثير أشد ة لتسيربشحنتها الحجاجي
سلبي من بشاعة الصورة المطروحة في ألفاظ الاستعارة، ونحو التّغيير الإيجابي الّذي سـيجنّبه  

وعلَـىٰ أَبصـارِهم    ۖقُلُوبِهِم وعلَىٰ سـمعهِم  خَتَم اللَّه علَىٰ {: -تعالى-هذا الغضب الإلهي، قال 
  .2}ولَهم عذَاب عظيمۖ غشَاوةٌ 

؛ حيث كانـت  )غشاوة(و) ختم: (اجتمع في هذا الخطاب القرآني قولان استعاريان، تمثّلا بلفظتي
مختوم عليها، والختم علـى  القلوب بعدم نفاذ الإيمان إليها، والأسماع بتجنّبها سماع الآيات كأنّه 

وكانت الأبصار بإعراضها عـن   3"أن لا يفهم شيئًا ولا يخرج منه شيء كأنّه طبع: "القلب يعني
مغطّاة، فالغشاء فـي اللّغـة يعنـي    : النّظر إلى الآيات والدلائل الكونية كأنّه مغشي عليها، أي

                                                 
  .113ص ،)سور الحواميم أنموذجا( الحجاج في النّص القرآني أبو غليون، هاني يوسف،  1
  .7البقرة، آيةسورة  2
  .20\5، )ختم(، مادة لسان العربابن منظور،  3
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جاجية للخطاب، وتقفـا فـي وجـه أي    ، وهكذا اجتمعت الاستعارتان لتزيدا الطّاقة الح1"الغطاء"
اعتراضٍ يخالف معانيهما، ولم يكتف الخطاب القرآني في حجاجه عند حدود القوة الاستعارية بل 
ضاعف من هول المصاب، وأعلى حدة الخطاب لما تابع الحجتين الاستعاريتين بحجـة ثالثـة،   

  .العظيم بهم؛ فلو اهتدوا لما وقع العذاب يؤكّد فيها استحالة هدايتهم وذلك بإقراره وقوع العذاب

ولو أردنا رسم الخطاطة الحجاجية، وتآلف الحجج الثّلاث في الخطاب القرآني السابق لتـدرجت  
  :الحجج حتّى تصل إلى نتيجة الخطاب بهذا الشّكل

  لن يهتدوا أبدا: ن

  لهم عذاب عظيم

  على أبصارهم غشاوة

  ختم االله على قلوبهم وأسماعهم

  R ,W)رة ا6Z@0ة) 7(W~�� -^[6 اB0*4 اn-�0 �V!o{0  :)44( شكل

  :ولو أردنا تمثيل الطّاقة الحجاجية للألفاظ الاستعارية في الخطاب، لتمثّلت كالآتي

  ختم االله على قلوبهم وأسماعهم

  القلوب والأسماع لا تفهم

من )7(الآية من  )ختم(قوله مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في :)45( شكل
  سورة البقرة

  على أبصارهم غشاوة

  على أبصارهم غطاء

 )7(الآية من ) غشاوة(قولهمخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في  ):46( شكل
  من سورة البقرة

                                                 
  .54\11، )غشي( ، مادةلسان العربابن منظور،  1
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أَم تَسأَلُهم أَجراً فَهم مـن مغْـرمٍ   {: -تعالى-البعد الحجاجي للقول الاستعاري في قوله ويتجلّى 
ثْقَلُونة؛ إذ  1}مديعوة المحممن خلال محاججة المشركين بأنّه لا عذر لهم في إعراضهم عن الد

جاءت بالاستعارة في  أكّدت إعراضهم عنها، وعدم استجابتهم لها؛ فهي حملٌ ثقيل عليهم، عندما
بما تحمله ألفاظها من طاقة إقناعية لتثبت ذلكم الإعراض؛ وذلك بتشـبيهها  ) من مغرم مثقلون(

عدم استجابتهم للدعوة بالحمل الثّقيل عليهم بحجة أنّهم لا يقدرون عليه، يعلّق ابن عاشور علـى  
وهو ما يفرض على أحد مـن  . رموالمغرم بفتح الميم مصدر ميمي، وهو الغُ : "هذه الآية قائلًا
والمثقَل أصله المحمل بشيء ثقيل، وهو هنا مستعار لمن يطالب بما يعسر عليـه  . عوض يدفعه

} من { و . أداؤه، شبه طلبه أداء ما يعسر عليه بحمل الشيء الثقيل على من لا يسهل عليه حمله
ا كلفتهم شيئاً يعطونه إياك فيكون والمعنى أنك م. للتعليل، أي مثقلون من أجل مغرم حمل عليهم

ذلك سبباً لإِعراضهم عنك تخلصاً من أداء ما يطلب منهم، أي انتفـى عـذر إعراضـهم عـن     
  .2"دعوتك

فالاستعارة في هذه الآية عملت حجةً تصور ثقل الدعوة على المشركين، وتثبت عـدم بـراءتهم   
  :الاستعارة الحجاجية بالرسم الآتيبرفضهم لها، وتُمثّل الطّاقة الإقناعية لهذه 

  الدعوة مغرم على المشركين

  الدعوة حملٌ على المشركين

  طورمن سورة ال )40(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية  ):47( شكل

للتّرهيب من حال الكفّار، وتستمر ألفاظ القرآن بما تحمله من قوة مجازية استعارية في الحجاج 
والتّهويل من شدة العذاب، عن طريق تشخيصها الجمادات، وتحويلها مـن جمـادات منزوعـة    
المشاعر إلى كائنات تحس وتنفعل، يتّضح ذلكم، في خطاب العذاب القرآني، من خلال تشخيص 

أنواع الضرر والأذى بمـن   النّار كائنًا له شهيقٌ وزفير، وكائنًا يغتاظ أشد الغيظ حتّى ليسلّط كلّ

                                                 
  .40الطور، آية  سورة 1
  .85/ 27، التحرير والتنويرابن عاشور،  2
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إِذَا أُلْقُوا فيها سمعوا لَها شَهِيقًا وهي {: -تعالى-غاظه، وقد برز هذا التّشخيص للنّار في قوله 
ظالْغَي نم زيتَم ز ، 1}...تَفُور تَكَادتَين، نقلتا النّار من حيتَين استعارين الخطاب هنا حجفقد تضم

شدة لهيب النّار وفظاعـة  ) سمعوا لها شهيقًا(الانفعال؛ صورت الحجة الأولى الجمود إلى حيز 
فورانها وغليانها حتّى ترتفع أصوات شهقاتها، وكأن المتّلقي في تخيله هـذه الصـورة يسـمع    
زفرات جهنّم ويحس بفورة غليانها كأنّها أمامه، فتخلّف الصورة في نفسه حالـةً مـن الفـزع    

  .بيلَ إلى التّخلّص منها غير اتّباع سبيل الحقّوالتّخبط لا س

وصورت الأخرى حال فوران النّار الّتي ترتفع فيها أسنّة اللّهيب لتلهم بشراسة كلّ ما يلقى فيها، 
بحال إنسانٍ مغتاظ غيظًا شديدا من غيره فلا يترك أذى إلّا ألحقـه بـه؛ لتّتجـه هـذه الحجـة      

  .لإحساس بحالة من الهلع الشّديد، لا تترك له احتمال الإفلات منهاالاستعارية بمتلّقّيها إلى ا

وإن الشّدة الّتي تضمنتها الألفاظ الاستعارية في معانيها، هي مـا أكسـبتها الطّاقـة الحجاجيـة     
  .الشّديدة؛ الّتي شددت من أثرها في المتلّقي

في الحجتين الاسـتعاريتين السـابقتين    وتُخطّ الطّاقة الحجاجية للاستعارة المعبرة عن هول النّار
  :بالخطاطتين الآتيتين

  تشهق النّار

  تفور النّار

  ملكمن سورة ال)7( ةمخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآي ):48( شكل

  
  امتازت النّار من الغيظ

  فارت النّار

  من سورة الملك)8(للقول الاستعاري على القول العادي في الآية مخطط يظهر القوة الحجاجية : )49( شكل
                                                 

  .8-7الملك، آية  سورة 1
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ويحفر الخطاب القرآني أثًرا في المتلّقي لا يمحى حين يستغلّ الاسـتعارة بطاقتهـا الإقناعيـة    
وقدرتها الحجاجية؛ ليصنع من النّار أثوابا تلاصق جلود الّذين كفروا فتحرقهم حروقًا لا تمحـي  

، فتوحي هذه الاسـتعارة بمـا   1}فَالَّذين كَفَروا قُطِّعتْ لَهم ثياب من نَّار{: -الىتع-آثارها، يقول 
يقاسيه هؤلاء الكافرون من عذاب أليمٍ غليظ، فالأصل في الثّياب أن تقي لابسها الحر والبـرد،  

 .ولكن ثياب الكافرين من نار، فالحر فوق الحر والألم على الألم

اب القرآني هنا بهذه الاستعارة ليبين هول المصاب، وشدة العذاب الّذي سـيحلّ  وقد احتج الخط
  .بالكافرين يوم القيامة، حيث تحرق النّار أجسادهم

بصيغة المبالغة الّتي جاء عليها، ) قطّعت(وكانت القوة الحجاجية في الخطاب أكبر باستخدام لفظ 
  .فبالغت معها من القوة الحجاجية للخطاب

  :وز الاستعارة الحجاجية بالمكان الأعلى من السلم الحجاجي على هذا النّحووتف

  قطّعت لهم ثياب من نار

  أحرقوا بالنّار

  حجمن سورة ال )19(مخطط يظهر القوة الحجاجية للقول الاستعاري على القول العادي في الآية : )50( شكل

الخطاب القرآني عامة، وفي الرحمـة والعـذاب   وأخيرا، فإيثار توظيف الألفاظ الاستعارية في 
خاصة، دليلٌ على الأهمية الحجاجية التّوجيهية لها؛ وإلّا لما كان القرآن اسـتعملها فـي إقنـاع    
مخاطبيه، والتّأثير فيهم؛ حيث تمتلك الاستعارة طاقة حجاجية عالية، لا يمكن دحضها، ما يجعل 

م قوتها الخطابية؛ ولهذا نجد ألفاظها مبثوثة في الغايات التّرغيبية المخاطَب يقف عاجزا مسلِّما أما
  .والتّرهيبية في القرآن، ومنها التّرغيب بالرحمة، والتّرهيب من العذاب

   

                                                 
  .19الحج، آية  سورة 1
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 بعض الأمثلة التّحليلية الشّاملة

  في آيات الرحمة: أولًا

فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولَا يظْلَمون شَـيئًا  إِلَّا من تَاب وآمن وعملَ صالِحا {: -تعالى-قال  •
)60({1  

جاءت الآية تبين أن السبيل لدخول الجنّة أمام الكافر أو العاصي ما زال مفتوحا لِمـن يريـدها؛   
 .ولكنّها وضعت شروطًا ثلاثة، هي بمثابة حجج ثلاث، إن لَزِمها الإنسان دخل الجنّة

وبة، والإيمان، والعمل الصالح، وقد جاءت الحجج مرتّبة بواو العطف الّتـي  تلكم الحجج هي التّ
بالفاء، حيث كانت الفاء رابطًا ربط ) دخول الجنّة(جمعت بينها؛ ثم ربطت الآية الحجة بنتيجتها 

  .الحجج بالنّتيجة

تها حين عطفـت  ، بل أكّد)دخول الجنّة(ولتحفّز الآية على التّوبة لم تكتف بتبيان نتيجتها الكبرى 
عليها نتيجة أخرى، تبشّر التّائبين أن ما كانوا عليه من الكفر أو العصيان لن يضرهم شيئًا، ولن 

، إن هم تابوا، وآمنوا، وعملوا صالحا؛ وحتّـى لا تتـرك فـي    2ينقص من حقّهم في الجنّة شيئًا
النّتيجة منفيـة بالعامـل   نفوسهم ريبة أو خوفًا من الظّلم أو الحساب على سابق أعمالهم، ساقت 

  .؛ فقامت السلطة الحجاجية لعامل النّفي بدحض كلّ ريبة أو خوف"لا يظلمون شيئا: "، فقالت)لا(

وفي سلّم الحجاج تترتّب الحجج الثّلاث من الأدنى إلى الأعلى، حتّى تصل إلـى القمـة معلنـةً    
  :النّتيجة الّتي تقود إليها الحجج، كما في الشّكل الآتي

   

                                                 
  .60سورة مريم، آية  1
  .4/33، الكشافالزمخشري، أبو القاسم، : ينظر 2
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  دخول الجنّة ولا ظلم   

  العمل الصالح

  الإيمان

  التّوبة

  من سورة مريم) 60(مخطط يظهر السلم الحجاجي للآية ): 51( شكل

  1 })82(وإِنّي لَغَفَّار لِمن تَاب وآمن وعملَ صالِحا ثُمّ اهتَدى {: -تعالى-قال  •

الفوز بالمغفرة، فقد كشفت أن ذلك يكون عبـر  كما الآيات السابقة، تُفصح هذه الآية عن طريق 
العطف بين الحجج الـثّلاث  ) واو(حججٍ أربعٍ ترتّبت نسقيا من بداية الطّريق إلى نهايته، ربطت 

وهو التّصديق بالقلب، والعمل : وهي الكفّ عن الشّرك، والإيمان: التّوبة(الأولى، الّتي تمثّلت في 
: الهداية(الحجة الثّالثة بالأخيرة الّتي تمثّلت في ) ثم(ثم ربطت ، 2)وهو العمل بالجوارح: الصالح

؛ فجمع الرابطان بين الحجج مؤّديين بها إلى الغاية المـرادة   3)وهي لزوم الإسلام حتّى الموت
وهي الفوز بالمغفرة، فالفوز بمغفرة االله هو نتيجة الخطاب، وقد جاءت هـذه النّتيجـة مؤكّـدة    

 .صاغًا الخبر فيها بصيغة المبالغة؛ ما يؤكّد عظمة مغفرة االله وكثرتهام) إن(بالرابط 

لم الحجاجيلهذه الآية عبر هذا الس كشف الخطاب الحجاجيوي:  

  )إنّي لغفّار(مغفرة االله 

  ثم الهداية

  والعمل الصالح

  والإيمان

  التّوبة
  من سورة طه) 82( مخطط يظهر السلم الحجاجي للآية: )52( شكل

                                                 
  .82سورة طه، آية  1
  .271/ 5، تفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء، : ينظر 2
  .272السابق، ج نفسه، ص: ينظر 3
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لَا يسـمعون  ) 101(إِنّ الَّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحسنَى أُولَئِك عنْها مبعدون {: -تعالى-قال  •
 ونخَالِد مهتْ أَنْفُسا اشْتَهي مف مها وهيسس102(ح (   متَتَلَقَّـاهو رالْـأَكْب عالْفَز منُهزحلَا ي

  1})103(هذَا يومكُم الَّذي كُنْتُم تُوعدون الْملَائِكَةُ 

من سـبقت لهـم   "تتدرج الآيات لتحكي بعض حال السعداء يوم الحساب؛ فتفتتح خطابها لتبشّر 
بأنّهم مبعدون عن النّار، وجـاءت بهـذه    2"السعادة من االله، وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا

لتضاعف تأكيد الخبر فيتضاعف معه اليقين والفرح، فكان ) إن(جاجي البشرى مؤكَّدة بالرابط الح
 :العمل الصالح في الدنيا حجة تقود إلى البعد عن النّار، على النّحو الآتي

  يبعد عن النّار       إن من يعمل صالحا

  )103-101(في البنية الحجاجية في سورة الأنبياء) إن(مخطط يظهر دور: )53( شكل

إن الّذين سبقت لهم منّـا الحسـنى أولئـك عنهـا     (بحجتها ونتيجتها  شكّلت البشرى السابقةكما 
حجة أولى تفتتح سلّما حجاجيا يسير بوجهة إثبات سعادة الصالحين يوم الحساب، ثـم  ) مبعدون

، فهم لن }لا يسمعون حسيسها{أُتبعت الحجة الأولى بحجة ثانية تؤكّد تلك السعادة تمثّلت في قوله 
يبعدوا عن النّار حسب، بل لن يسمعوا أي صوت لها ولو من بعيد فلن يألموا أو يحزنوا، ولمـا  
جاءت هذه الحجة منفية ردت على من يدعي أن الصالحين وإن لم يـدخلوا النّـار فسيسـمعون    

ر الّذي تسـوقه  تقوي الخطاب لصالح الخب حسيسها ليصيبهم الفزع؛ إذ إن سلطة النّفي الحجاجية
فيتعمق شعور السعادة لدى من فاز بهذا الحال، ويأتي السلم بحجج أخرى تخبر بمظاهر أخـرى  
 الحين؛ فهم فيما تشتهيه أنفسهم خالدون؛ إذ لا انقطاع لملذّاتهم، ولن يصيبهم فزعلحال سعادة الص

الاطمئنان؛ فلن يترك فـي  يوم الحشر، وهذا الخبر المنفي من شأنه أن يعمق إحساسهم بالهدوء و
  .نفوسهم شكا بأن خوفًا قد يصيبهم

                                                 
  .103-101 ، آيةالأنبياءسورة  1
  .5/331، تفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء،  2
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وأخيرا يصل السلم القمة ليعبر عن أرقى درجات السعادة عند الصالحين، وذلك حـين تتلقّـاهم   
  .الملائكة فتؤكّد لهم البشرى بأن هذا يوم السعادة الّذي وعدتم به

  :ويمثّل السلم الحجاجي السابق على هذا النّح

  سعادة الصالحين

  تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون

  لا يحزنهم الفزع الأكبر

  وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون

  لا يسمعون حسيسها

  إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
  من سورة الأنبياء) 103-101(مخطط يظهر السلم الحجاجي في سورة الآيات: )54( شكل

 في آيات العذاب: ثانيا

 1})52(يوم لَا ينْفَع الظَّالِمين معذرتُهم ولَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدّارِ {: -تعالى-قال  •

عبر بيان المصير الّذي يؤدي إليه؛ إذ بين أنّه ) الشّرك(ينفر الخطاب القرآني في الآية من الظّلم 
  .تصب كلّها في نتيجة عامة محقّقة وهي خلود الظّالم في النّاريؤدي إلى نتائج ثلاث، 

  :تلكم النّتائج تمثّلت في

  .لا معذرة تنفع الظّالم يوم الحساب .1

 .اللّعن، وهو الطّرد من رحمة االله .2

 .لهم سوء الدار، وهي النّار .3

                                                 
  .52سورة غافر، آية  1
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 ة بالعامل الحجاجيد الظّالمين بقبـول  حتّى لا تترك أملًا عن) لا(وقد جاءت النّتيجة الأولى منفي
ترتيبا يوضح التّدرج في ) واو العطف(المعذرة، كما ترتّبت النّتائج فيما بينها بالرابط الحجاجي 

معاقبة الظّالم؛ حيث إنّه يحاول الاعتذار لعلّ االله يرحمه، لكن دون جدوى، فمصيره إلـى نـار   
 .جهنّم

  :ويتّضح ذلكم التّدرج عبر السلم الآتي

  ار جهنّمالخلود في ن

  ولهم سوء الدار

  ولهم اللّعنة

  لا تنفع الظالمين معذرتهم

  )وهو الحجة الّتي قادت إلى النّتائج فوقها(الظّلم 
  من سورة غافر) 52(مخطط يظهر السلم الحجاجي في الآية): 55( شكل

تُفَتَّح لَهم أَبواب السّـماء ولَـا    إِنّ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَا واستَكْبروا عنْها لَا{: -تعالى-قال  •
 ينرِمجزِي الْمنَج كَذَلِكو اطيمِّ الْخي سلُ فمالْج جلتَّى ينَّةَ حالْج خُلُوند40(ي ( نَّمهج نم ملَه

 ينزِي الظَّالِمنَج كَذَلِكاشٍ وغَو هِمقفَو نمو اده1})41(م 

آيات العذاب في القرآن، تخبر هاتان الآيتان بسوء عاقبة الكافرين، وتكشف عن فعلـين  كسائر 
التّكذيب بآيات االله، والتّكبر عن تصديقها، هذان الفعلان سيشكّلان مسـوغَين  : شنيعين لهم، هما

أن  المعروفة وهي النّار، وقد فضل الخطاب القرآنـي ) النّتيجة(، تستوجبان تلك العاقبة )حجتين(
يقوي من ألم تلك العاقبة؛ عبر التّسلسل في إخبارهم بحقيقتها شيئًا فشيئًا، والتّنوع في التّعبير عن 

 .مدى سوئها

   

                                                 
  .41-40سورة الأعراف، آية  1
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  :ويمكن تمثيل الخطاب بالسلمين الآتيين

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي ( .1
  )مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين المجرمين، لهم من جهنم

  عنها والاستكبار

  التكذيب بآيات االله

  من سورة الأعراف) 41-40(مخطط يظهر السلم الحجاجي في الآيتين): 56( شكل

  العذاب الشديد في نار جهنم .2

  وكذلك نجزي الظالمين

  ومن فوقهم غواش

  لهم من جهنم مهاد

  لجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمينولا يدخلون الجنة حتى يلج ا

  لا تفتّح لهم أبواب السماء
  من سورة الأعراف) 41-40(في الآيتين ا آخرحجاجي امخطط يظهر سلم :)57( شكل

سببا للوصول إلى النّهاية الحتميـة وهـي   ) التّكذيب والاستكبار(ففي السلم الأول كانت الحجتان 
عبر عنها بمجموعة نتائج قامت كلّ منها بدور الحجة في السلم الثّـاني،  العذاب في النّار، الّتي 

  .لتصور حقيقة العذاب

هي نفي تفتح أبواب السماء للكافرين المقصودين، وثانيها هي ) في السلم الثّاني(أولى تلكم الحجج 
الثانية قد أُتبع نفي  نفي دخولهم الجنّة، وفي نفي الحجتين وعطفهما تقوية للخطاب، إلّا أن الحجة

، وهو رابط حجاجي يفيد انتهاء الغاية، وكأن هناك زمانًا ينتهي فيه حرمـان  )حتى(خبرها بـ 
الكافرين من دخول الجنّة، وأن هناك حجة ستفوق النّفي في حجاجه، الأمر الّذي يؤمل الكافرين 

ما هي إلّا تأكيـد  ) حتى(ا الرابط بالخلاص، لكنّهم سيخيبون عندما يعرفون أن الحجة الّتي ساقه
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للنّفي، فلن يدخلوا الجنّة أبدا؛ فالخبر الّذي ساقه حتى يعلن فيه انتهاء الغاية الزمانية للحرمان لن 
، 1دخول الجمل ثقب الإبـرة ) حتى يلج الجمل في سم الخياط(يتحقق أبدا؛ إذ إن المقصود بقوله 

  .ن يكبر ألم العذاب في نفوسهمومع تخييب آمال الكافري. وهذا مستحيل

وفي الحجتين الثّالثة والرابعة تقشعر الأبدان وتفزع؛ حين تعلم أن النّار سـتكون مضـطجعها،   
محيطة بها من كلّ مكان، فقد جمعت الواو بين أسفل المكان وأعلاه، حيث المهد الّذي يضطجع 

، 2)ومن فـوقهم غـواش  (نه من الأعلى ، والغطاء الّذي يتلحفو)من جهنم مهاد(عليه من الأسفل 
  .وكلاهما، أسفل المكان وأعلاه، من النّار

  .الكافرين/ ثم تأتي آخر درجات السلم بالحجة الأخيرة تقر أن ذلك ما هو إلّا جزاء الظّالمين

وبذلكم تكون درجات السلم قد تآلفت جميعها من أجل الإقرار بنهاية الكافرين الحتمية، بالعـذاب  
  .ديد في نار جهنّمالشّ

   

                                                 
  .187، ص 10، جتفسير الطبريالطبري، : ينظر 1
  .197ج نفسه، ص. السابق: ينظر 2
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  خاتمةال

بنظرية في التّداولية جديدة، تُدمج التّداوليـة فـي الدلالـة    ) وأنسكومبر) (ديكرو(جاء اللّغويان 
أهم الحجاج اللّغوي مظاهرها للوصول إلى معاني الملفوظات، يعد.  

القرآن الكـريم، متّبعـةً   وقد اختصت هذه الدراسة بتحليل نماذج من آيات الرحمة والعذاب في 
  :الحجاج اللّغوي في تحليلها، وقد خلصت الدراسة إلى الآتي

الحجاج اللّغوي مطبوع في خطاب الرحمة والعذاب، بل في الخطاب القرآني عامة، إذ هو  •
  .جزء من اللّغة لا تكون بدونه

الـروابط  : سة، وهـي في اللّغة مواطن يظهر فيها الحجاج اللّغوي، منها، ما اختارته الدرا •
 .والعوامل الحجاجية، والسلالم الحجاجية، والاستعارة الحجاجية

الحجاجية في البنية اللّغوية لخطابي الرحمة والعذاب؛ لتجمع وتـربط بـين    وظّفت الروابط •
الحجج والأقوال فتزيد من قوتها الإنجازية الحجاجية وتوجهها وجهتها الصحيحة نحو تحقيق 

اياتها، فوجدت الروابط المتساوقة، والروابط المتعاندة، الّتي أجلت القوة الإنجازية للبنيـة  غ
الحجاجية المتضمنة في لغتَي الرحمة والعذاب، كما لوحظ توظيف العوامل الحجاجية الّتـي  

بية الّتي أدت دورا مميزا في القضاء على تعدد إمكانات التّأويل، وحصرها على الغاية الخطا
وكانت الغاية . ترمي إليها البنية الحجاجية للرحمة والعذاب، وتدحض كلّ ما يخالف وجهتها

الّتي يسعى الخطاب القرآني إلى تحقيقها، بتوظيفه الروابط والعوامل الحجاجية، هي التأثير 
 .ابهفي المخاطبين للتّسليم برسالة القرآن، وترغيبهم برحمة االله، وترهيبهم من عذ

وجدت السلالم الحجاجية في خطابي الرحمة والعذاب، وقد تسلسلت السلالم تصاعديا، بدءا  •
بالحجة الأضعف، وانتهاء بالحجة الأقوى حيث قمة السلّم، وذلك في طريقها لإغراء النّاس 

اب والشّـقاء  بالصالحات فوزا برحمة االله وجنّته، أو تحذيرهم من السيئات لترهيبهم من العذ
  .بالنّار
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آثر القرآن الكريم، في لغتي الرحمة والعذاب، توظيف الاستعارة الحجاجية على الاستعمال  •
العادي للّغة؛ لأن الاستعارة هي الأكثر تأثيرا والأعلى حجاجيا، فيحقّق من خلالها هدفه في 

 .التّرغيب بالرحمة، والتّنفير من العذاب
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 والمراجعقائمة المصادر 

  .القرآن الكريم

السـلالم  (الحجاج اللغوي في السـور القضـار  الأسدي، مسلم مالك، والغزالي، مروة خضير، 
  .2019، 33، ع مجلة الباحث ،)الحجاجية مثالا

، 1، ع مـدارات  مجلـة ، سلمية الأسوار بين التصورين المنطقي والتـداولي أمغار، إبراهيم، 
2018. 

محمد مشبال، وعبد الواحد التهامي، المركز القومي : ، ترالتواصلالحجاج في بروطون، فيليب، 
 .، د ت1للترجمة، القاهرة، ط

، ع مجلة تاريخ العلوم، التداولية المدمجة مقاربات في المنهج والنظريةبلخيري، عبد المالك، 
 .2017، 1، ج8

 .2018، 3، ج1، عمجلة سياقات، الفضاء وبنى اللغة والخطابالبوعمراني، محمد، 

، 9م  مجلة العاصمة،، نظرية الحجاج في اللغة في الدراسات العربية المعاصرةبو قمرة، عمر، 
2017. 

، مذكرة ماجسـتير،  الأبعاد التداولية في الخطاب القرآني سورة البقرة أنموذجاتومي، عيسى، 
 .2015 -2014جامعة محمد خضيرة، بسكرة، 

مجلة العمـدة فـي اللسـانيات     ،"رو وأنسكومبرأوزفالد ديك"نظرية الحجاج عند جايلي، عمر، 
 .2018، 3ع وتحليل الخطاب،

مكتبة الخانجي، القـاهرة،  محمد محمود شاكر، : ، تعليقدلائل الإعجاز، الجرجاني، عبد القاهر 
  .1424-2004، 5ط
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 .2014أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  من الحجاج إلى البلاغة الجديدة،حمداوي، جميل،  

، 1، رؤية للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، ط   التداولية واستراتيجية التواصلحمو الحاج، ذهبية، 
2015. 

، مؤسسـة وارث الأنبيـاء للدراسـات    الحجاج في كلام الإمـام الحسـين  حنون، عايد جدوع، 
 .2017، 1التخصصية في النهضة الحسينية، ط

 .1437 -2016، 1المعرفة، ط، كنوز التداولية أصولها واتجاهاتهاختام، جواد، 

، 1، عالم الكتب الحـديث، إربـد، ط  الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبهالدريدي، سامية، 
2011. 

، المركـز الثقـافي   المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسـانية الراضي، رشيد، 
 .2014، 1العربي، الدار البيضاء، ط

نمـاذج  _ توظيف الروابط الحجاجية في القرآن الكريمالرازق، رزيق، بالقاسم، وفريحات عبد 
-2016أطروحة ماجستير، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر،  _قرآنية مختارة

2017. 

سيف الدين دغفـوس،  : ، ترالتداولية اليوم علم جديد في التواصل :ريبول، آن، وجاك موشلار
، 1ة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيـروت، ط ومحمد الشيباني، المنظمة العربية للترجم

2003. 

 ـمجمو: ، تالقاموس الموسوعي للتداوليـة  :ريبول، آن، وجاك موشلار مـن الأسـاتذة    ةع
والباحثين بإشراف عز الدين المجدوب، مراجعة خالد ميلاد، دار سيناترا، المركز الوطني 

 .2010، 2للترجمة، تونس، ط

علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيـروت، دار  : ، تحمعانيحروف الالزجاجي، أبو القاسم، 
  .1984 -1404، 1الامل، إربد، ط
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Abstrac 

This thesis aims to study and analyze mercy and punishment in the Quranic 

verses according to linguistic argument theory. 

The thesis consists of an introduction, a preface, 3 sections, and a 

conclusion. 

The introduction talks about the development of linguistic studies and the 

previous linguistic Argumentation theories and their relation to this thesis. 

The preface explains integrated pragmatics and shows its relation to 

linguistic Argumentation. The section discusses the Quranic  

Argumentation discourse especially those related to mercy and punishment. 

The first section of this theses clarify the first elements of linguistic 

argumentation which are concerned with the argumentative factors and the 

relations. 

Also, the second chapter come up with to analyze another example on 

another element in the linguistic reasoning, which is the argumentative 

sequences. Thus it nominated some perspectives of mercy and torment, and 

analyzed it depending on what the argumentative sequences suggest. 



c 

And for the third chapter, it speaks about the argumentative scrounging of 

verses about mercy and torment, pointing out to its ability in arguments 

guidance of the verses. Afterwards, the paper finalized with a set of 

analytical samples that give a full explanation of the elements in the 

linguistic reasoning that was mentioned it the previous chapters.  

Finally, the conclusion addressed the pointing out results of the study. 


